سلسلة نصوص تراثية للباحثين (312) 


ما قيل فيه 


لا دليل عليه 


من كتب ابن تيمية وابن القيم 


وا وس ركوو لارياة 
0513 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
م1 »0036© رة اده طلا 


طك 0 طاة »ا . // :كم احا 


1-"الإيدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات كقوله تعالى: 
[يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 4 [البقرة: 
9 (1) فهذا الذبح والإستحياء هو :0 العذاب كذلك هنا هذا (2) هو 
لا للمشركين المأمور بها هنا (3) لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة 1 
4 المشركين :ذليل. على:آن جنس الام مس ماحد كه 
هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة (5) علة (6) تقدم العام على 
الخاص كما يقال: أكرم ضيفك: أطعمه, وحادثه. فأمرك بالإكرام أولا دليل 
80 أن إكرام الضيف مقصود,ء ثم عينت (7) الفعل الذي يكون إكراما (8) 
في زي يك لوقت 
با ل م كن ده رضي _الله عنة قال: قال 
رسول اللة ضلن الله علية: وسلم: «جروا الشفاريه» واوخوا اللكى, دالند 
ا س» 0-0 
ا (10) 0 مقضوة 5-0 و الحكم, أو علة 
أ ى 


(1) سورة البقرة: من الآية 49, وفي (ب) : سرد الآية لبوا 
وفى:ذلكم بلاء من ربكم عظيض /:30, 


(2 هل ذلبدس نذةا: سس قلت فق 
0 سلب سقطت من 
: المخالفة دليلء بزيادة: أل, وبسقوط: المشركين. 


1 عين. 
:"إكرامااما في ذلك ":.وقي المطبوعة» "إكراما اله في ذلك". 
ماي ساماد مسلم: كتاب الطهارة, باب خصال الغفطرة, حديث 
قم (260) بل (1 ب 222) 
1) في (ج د) : أن المخالفة للمجوس.". <اقتضاء السرم المستقيم 


ااا اا ييا ييا ييح ببح بح 


- 


صضصسه 


0 'حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء يمكان ل خصوص له في 

ا ل ل 0 

ولا وصفاء فنسبته إلى وصف قد ثبت تاثير نوعه اولى ان يزين لهم. ثم كما 

لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحاء فكذلك هذاء إذ كلاهما مخالف للشرع. 

ومما يوضح ذلك: أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو 
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السبب, أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة. 211111111 
ذلك في الغالب إلا الاقتران أحياناء أعني: وجودهما جميعاء وإن تراخي 
أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض (1) (2) أضعاف أضعاف 
الاقتران: ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه. ليس 
دليلا على الغلبة (3) باتفاق العقلاء, إذا كان هناك سبب آخر صالح, إذ تخلف 
الأثنرعن هي د على عدم الغلبة (4)- 
قان.قيل: إن التخلف بقوات: شرظ: أو لوجوة مائع.: 
قيل: بل الاقتران لوجود سبب آخرء وهذا هو الراجح؛ فإنا نرى الله في كل 
ونه نحي الحاخات وسبرع الكرماق: بانواع من الامفناية: لا يحصنيها 


(1) ف (1) في (ط ط) : ده ا كك اا 
(3) في ؛ المطبوعة: العلة, . وهو أصح للسياق. وبدل 2 ما بعده, لكن ما 
0 الصراط ا لمخالفة ا ا 0 20 


3-"عثمان التيسابوري أنه قال من أمر الشعة على نفسة قولا وفعلا 
عدو العتد و ادر لووك على مسية نطو لدي اله لمان ول 
ف امد ا قال ل ل رين ق ال تعالى سهل علي 
ادكه 11118050 الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أجواله 
و وو تبي 2222222225 << بو ها لد 
وعن ابي عمرو بن نجيد قال كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر 
على ضاحية. من تفعة. ويتتل كن التصوف ققال الضعين تحت الاصر والنهي 
وعن أبي: عقوب: التويجورى قال أفضل الأعوال هنا قارن: العلم ومتل.هذا 
كتير في كلام إنقة المشاح وهم إنها وضوا يذلك لها يعلموتة من حال كتير 
من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه غير متبع لسبيل 
الله التي بعث بها وهذا نوع الهوى بغير هدى من الله 
والسماء المعوف يه د اليك وهنا كان فك المسسالة العضقة نف رمد 
سمى كتابه الدليل الواضح في ال ب روت الوك كر 0 
ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم يعنون بذلك". <الاستقامة 
0 > 


4-'"' يجب : يقه لأ 


ويكفر من كذبه لأنه نبي, فيلزم من ذلك أنه يجب تصديق كل نبي وتكفير 


من 
الرابع: هب أنه لآ دَلَيْلَ عَلَىَ ثبوت ذلك في الغير. فيلزم تجويز ذلك في 
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الغير؛ إذ ال12[1كلال] انتفائه. كما يقولون: إن ذلك كان ثابتا في المسيح 
قبل إعهاره الابات على قولهف وهو فبازفيم ان :تجوروا في كل تبي أن 
يكون: الله قد جغله إلها ثاما وايانا ثاما كالمسيح وإن لم يعلم ذلك 
الخامسن: أنه لو لم يقع ذلك”» لكه جاتر عتودم: إذلا فرق في قدرة الله 
بين اتحاده بالمسيح واتحاده بسائر الأدميين, فيلزمهم تجويز أن يجعل الله 
كل إعان .لضا ناها وإتهيانا ثامائ ويكون كل إسيان مركيا من ضوف 
وناسوت: وقد تقرت إلى :هذا اللازم الباظل من قال بأن أروا بنني آدم من 
ذات الله قآنها لاهوت قديم أرلي: فيجعلون نصف كل أدفى لاهوتاء ٠‏ ونصفه 
تافكوناء وه ذاذة يل رفهم من المعالات انر مقا رم النصارى من يعض 
الوخو: والهعالات التي تلم التضيارف أكقتان من يقص[_الوجوة: 
الوجه الثاني: قولهم: ولا بلزمنا | إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة 1 بل". <الجواب 


5"الأسباب مع تفي التعليل أنضا بقولون: نحن تعلم .أنه يخلق هذا عفهة 
هذا لا به. فاقتران المعجز بالتصديق من هذا الباب عندهم, لكن يبقى عليهم 
أن هذا لا يعلم إلا بالعادة, ولا عادة. فلا جرم رجعوا إلى فطرته من أن هذا 
افر شعلوم بالاضصطرار, وإن كان مناقضا لأصلهم الفاسد, وضربوا لذلك مثلا 
بالملك الذي أظهر ما يناقض عادتتيه لتصديق رس وله. 
لكن يقال لهم: الملك يفعل فعلا لمقصود,. فأمكن أن يقال: إنه قام ليصدق 


رسوله, ل 2 

صاروا مضطربين في هذا الموضع.؛ تارة ب : المعجزات دليلا على 

: الصدق إلا خلق 

ا" لم يكن دليلا لزم أن يكون الرب غير قادر على تصديق الرسول 

الصادق. 0 00 0 في 0 9 0 وسلكها القاضي 
- 


6-"دليل وهو خبر واحد عن أمر عقلي لا حسي يحتمل الصواب والخطأ 
والضذق والكذي ثم يعيبون. على من يعتمد قى: الأمور السمعية على تقنل 
الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد المستمع العالم بها العلم اليقيني 
راعمين ان كبر الواح لا د العلم ولااريب أن جرد خر الواحد اند كا 
ضدقه لا يفية العلم. لكن هذا بعيفه قنولهم فى الحة واتة خير 
واحد صدقه بل ولا يمكن عندهم إقامة دليل على صدقه فلم 
يكن الحسد اللصض ور السمططت ووة. 
ولكن أن كان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا أو تععؤوزة فعة او يعدة 
لالس ١‏ لس سس ا الستاست ا 
أفب د ال ووفعدعدددت ذ بين 
وتلخيصة أن المحدوة ل ا م بصدق قول الحاد وي 
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قوله لا يعلم بمج رد الخبر فلا يعلم المحددود بالخ د. 
ومن قال أنا أريد بالحد المفرد لم يكن قوله مفيدا لشيء أصلا فإن التكلم 

ب الاسم المفرد لا المستمع شيئا بل أن كان تصور المحدود بدون هذا 
اللفظ كان قد تضوزة بدون هذا اللفظ المفرد وإن لم يكن تصوره لا قبله 
ولا , 6. 
الوجه الثالث: لو حصل تصور المحدود بالحد لحصل ذلك قبل العلم بصحة 
الحد 


الثالث: أن يقال لو كان مفيدا لتصور المحدود لم يحصل ذلك إلا بعد العلم 
بضحة العذ فاته دليل القضور وظريقة وكاشفه فمةن المفتد» ان تعلم ضحد 
المعرف المحدود قبل العلم بصحة المعرف والعلم بصحة الحد لا يحصل إلا 
ا ا ا ا ا ا 00001 


7-"أن الأمانة التي هي الإيمان أنزلها في أضل القلوب فان الجذر هو 
ف ألهم الله القلوب الإيمان وانزانه في القلوب. 
يوزن به عرفت القلوب ذلك فأنزل الله على القلوت هن الغلم ما رن به 
الأمور حتثى تعرف التمائل والاختلاف وتضع من الآلات الحسية ما يحتاج إليه 
في ذلك كما وضصعت موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى 
الميزان قال تعالى: [ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان 
وأقيموا الور بالققنييط ولا تقسروا الميزان 4 وقال كتير من المفسترين: 
"هو العدل" وقال بعصهم . : "ما يبورن به ويععرف العدل" وهما متلازمان 
الوعة التامن: ليس عتتدهم برهسات على علوفهم الفلسنفية 
الهم كفا خصيروا اليفين:فن الضورة الفباسية,خصروؤة فى الفاذة التى 
ذكروها من القضايا الحسيات والأوليات والمتواترات والمجربات 
والحدسيات ومعلوم أنه لا دليل على نفى ما سوى هذه القضايا كما تقدم 
الب سس سس غ8ةق علي سسسكة 
ثم مع ذلك إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات وغيرهما ما حجرت العادة 
باشتراك بشدى آدم فيه وتناقضوا في ذلك وذلك أن بنى آدم إنما يشتركون 
كلهم في بعض المرئيات وبعض المسموعات فإنهم كلهم يرون عين 
الشمس والقمر والكواكب ويرون جنس السحاب والبرق وإن لم يكن ما 
راه هؤلاء من ذلك هو ما يراه هؤلاء وكذلك يشتركون في سماع صوت 
الرعد واما ما يسمعه بعضهم من كلام". <الرد على المنطقيين ص /384> 

8"الذاني.ها لا .يمكن تصيوو التفصوف. تذونه باطل وان اكتهوا التصور 
المفجمل كمن تضور الإنسان مطلقا قفد دخل في جفيع ذلك صغفاته ويستط 
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والمقصود هنا الكلام على ما فرقواإ[ به بين الأوليات والمشهورات من أن 
الأوليات ليس بين الموصوف وصفته وسط في نفس الأمر بخلاف غيره 
وقد تبين. بطلان هذا الفرق طرذا وعكسا وائة قد يكوت من اللوازم التي لا 
وسط لها فئ نفس الأمر ها يفتقر إلى»دليل ومن اللوازم التي يدعون 
اففقارها إلى وستط ما تعلم ثيوته. يلا ذليل .وان التفرييق بين اللوارم بوشيط 
في نفس الامر باطل وان الوسط الذي هو الدليل يختلف باختلاف أحوال 
الناس ليس الارها للنضا] فهده عدة اوجه من هذا الظريى. الأول. 
النوع الثاني: دعواهم أن المشهورات البسيت من النقتينات: 
النوع الثاني: أن يقال المراد ب المشهورات عندهم هي القضايا العلمية 
كلها مثل كون العدل حسنا والظلم قبيحا والعلم حسنا والجهل قبيحا 
والضدف حفينا والكذب قبيحا والاعسان حسيا وجو ذلك من الأعون التي 
سوه ظ بالعققفل 0 7 
وأكثر الطوائف 0 إثبات الحسن والقبح العقليين لكن لا يثبتونه كما ب يثبته 
نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم بل القائلون بالتحسين والتقبيح من 
السنة والجماعة من السلف والخلف كمن يقول به من الطوائف الأريمة 
السنة ونغولون مع هذا بإبات الحسن والقيج العفليين وهذا قول الحرفيه 
فتقلوة آيها .عن ابي تخنيعة, تفييه زهو قنول كتجن.من الهالكسة والشافعية 


والحتبلية كابي. الحنيين التميمي وآبئ الخظاب وغيرهما", <الرد على 
ا ص/420> 


وكعب بن زهير وأبن سفيان بن الحارث وشيرهم يهجون النبى صلب الل 
عليه وسلم بأنواع الهجاء ثم أسلموا تعضم الإسلام دماءهم. وا موالهم 
وهؤلاء وإن كانوا محاربين لم 5 من أهل العهد فهو دليل على أن حقوق 
عي الى تج الاق ]ذا عليا ل اسم سسحت م ا سيا 
عنه حقوق الله ولهذا أجمع المسلمون إجماعا مستنده كتاب الله وسنة نبيه 
الظاهرة أن الكافر الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بما كان أصابه من | 
من دم أف مال أو عرض والدهي ذا سي رسول اللة ضلي الله عليه وام 
فإنه معتقد حل ذلك وعقد الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك فإذا أسلم لم 
يؤخذ به بخلاف ما يصيبه من دماء المسلمين وأهوالهم وافراضهم فإن عقد 
م د احور لسري ا كي 
الساب أو يقتل حدا من الحدود كما نقتل لزئاة يدمية وقظطع الطريق على 
ذمى والثاتى باظل فتعين الأول وذلك لأن السب من حية:قو.:سب ليس 
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فيه أكثر من انتهاك العرض وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد بل لا يوجب على 
الذمي شين" لاعتقاده حل ذلك نعم إنما صولح على الكف عنه والإمساك 
فمتى أظهر النيبب زال: العهدبوضا_ حريها ولان كون السب موهيا للندل دا 
حكم شرعي فيفتقر إلى دليل ذلك إذا أكثر ما يذكر من 
الادلة إتما بفيد أنه بتك وذلك مكردة بين كون الفتل: لكفرة وجرابه أو 
موص الس را جور مدا ان يعسو السعيا وال صا ان 
ذلك شرع للدين بالراي ودلك خرام لقولهتعالي؟ (أم لهم سركاة شرعوا 
لهم". <الصارم المسلول ظلى شناتم الرسسول ص/331> 


0-"فصل 
إذاتبين هذ فيق ال الكلام 0 ؤلاء وجوه 
أحدها أن يقال قولكم هذا قول بلا علم وهو قو صحته وهذا 
يقال قبل الجزم ببطلان قولهم فإنهم اولا 0 بالدليل الدال على صحة 
قولهم ولس لهم على ذلك دليل أصلا يل عامة ما يعتهدون عليه التعويز 
الذهتي.والذي:قررة :ابن سينا وافثالة ليس فيه ما يدل على أن هذا هو 
الواقع بل غاية مطلوبهم تجويز ذلك وإمكانه مع أن ذلك باطل وأيضا فإثبات 
قوى النفوس لا يوجب مثل هذه الآثار ولا ريب أن المعجزات المعلومة عند 
المسلمين واليهود والتضارق مما اتفق الناس على أن قوق النقوس لا 
تقتضيها والفلاسفة يسلمون ذلك لكن إنما يقرون من المعجزات بما يظنون 
أنه يمكن إخالقة على قوى النقموؤس كإنزال المطر". <الصفدية 1/163> 


1-"قالوا لأنه لا يعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم 
بإثبات الصانع قالوا ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم قم قالوا ولا 
طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوت الأجسام قالوا و ذلك إلا 
والإفتراق كن الأكوات فإن الجسم لا يخلو منها وهي حادثة 0 لا يخلن عن 
الحوادث فهو حادث قالوا وهذا الأصل يشتمل على أربعة مقامات إثبات 
الأعراض ثم إثبات حدوثها ثم إثبات اسطلرام الجسم لها أو أنه لا يخلو متها 
ثم إبطال حوادث لا أول لها وحينئذ فيلزم حدوث الجسم فيلزم حدوث 
العالم لأنه أجسام وأعراض, فيلزم إثبات الصانع لأن المحدث لا بد له من 
محدث وهذه الطريقة هي اسايين الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له 
ولأجلها قالوا بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأنه ليس فوق 
العغطارش واتقنحوروا الص فات". <الص فدية 1/274 > 


2-"النقائص لم يعلموه بالعقل بل بالسمع وهو الإجماع على ذلك 
وجعلوا عمدتهم فيما ينفونه عنه هو نفي الجسم كما فعلت ذلك المعتزلة 
واعتمدوا في نفي الجسم قل إثبات حدوتثت الاأجسام واعتمدوا في ذلك 
على امتناع حوادث لا أول لها وكذلك نفاة الفلاسفة جعلوا عمدتهم فيما 
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07 في 9 ذلك 0 أن 0 لا بكون واجبا لافتقاره ل 
2222-2020-5277 22ت |81 
وهذا الكلام قد تقدم التنبيه على فساده وبينا ما في هذه الحجة من الألفاظ 
المجملة وأن كون الموصوف بصفات لازمة واجبا بنفسه إذا قيل إنه يتضمن 
افتقاره إلى بعض لوازم ذاته او ما يدخل في مسمى ذاته كان مصمونه أنه 
لا يوجد إلا به وليس في ذلك ها يقتضى كون ذلك الفنزة:فاعلا له ولا علة 
ا ا ا ل 0 
وَأما إذا قدر موجود بنفسه ذو صفات لازمة فذلك لا ينافي أن لا.يكون له 
فاعل ولو قدر مجموع واجب ينفسه لا يوجد إلا بوجود كل من أجزائه 


ي فإن عني به أنه لا يكون له صفة ولا لازم فهذا وو 
تم من العجب أن هؤلاء يجعلونه معلولاته لازمة له مع زعمهم أنه". 
<إالىه. سس سس تفدية 2/28> 


3-"قيل: قد قدمنا أن لفظ التركيب لفظ مجمل وأنه إن أريد ما ركبه 
غيرة: أوها كان مغترفا فاجتمع أو ما يمكن اتقصال بعضه عن بعض فهذا 
موقحف وذالجك مصير لازم من اتسنا فة المسنات الت اله 

لم يريدوا هذا وإنها ارادوا تعود الصاتي التي يتصفت بها وهذا 
د بل ادلة سسا ل ول للم مسي واس ل لور 01 
لا يكون موصوفا بصفات ولا يكون ملزوما لصفاته وأنتم عندكم هو ملزوم 
لمفعولاته ويقال انكمم عندكم أن الفلك واجب بوجوبه قديم بعدمه ومع هذا 
به ل لل خآ 

فيا قلتم: هذ واجب بنفليره وذاك واجب بنة 
قيل: ها د كزتم من الفرق يتقصي ان أحد مها ادفوعي أب عه والا حر لبس 
له مبدع أوجبه وهذا لا يتعلق بالصفات والأجزاء وغير ذلك فإنكم إذا قلتم لو 
كان موصوفا لكان مفتقرا إلى غيره والواجب لا يفتقر إلى غيره وإن أردتم 
بالافتقار إلى الغير المبدع فليس في ذلك افتقار إلى مبدع وإن أردتم أنه 
مستلزم لصفاته وأبعاضه ونحو ذلك فليس فيما ذكرتموه ما يوجب الفرق 
ل سان اع اير اسم ل لاو 90 
سطالكلام عليه ا في غغير ه ذا الموضصع. 
وَأمَا السلف والأئمة رضي الله عنهم فلم يقولوا شيئا من هذه الأقوال. ولا 
بنوا على شيء من تلك الأصول المزلزلة بل كلامهم". <الصفدية 2/62> 


4-"الجواب: أما عظم الميتة. وقرنها وظفرهاء وما هو من جنس ذلك: 
كالحافر. ونحوه. وشعرهاء وريشها ووبرها: ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة 
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أقوال. أحدها: نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهورء وذلك رواية عن 
أحمد, والثاني: إن الحسام ونحوها نجحسة: والشعور ونحوها طاهرة, وهذا هو 
المتشخ هور من م ذهب فالسسحتك: و فس سسية. 
والثالث: ال ب هر: كقول ابي حنيفة: وهو قول: في هذفت.مالك, 
وأحمد, وهذا القول هو الصواب؛ لأن الأصل فيها الطهارة, وَلآ دَلِيلَ عَلَىَ 
النجاسة. وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات, ليست من الخبائث, 
فتدخل في آية التحليل؛ وذلك؛ لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا 
لفظاء ولا معنى أما اللفظ فكقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة؟ [المائدة: 
3] لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك' “ أن المسانيد الحو والحداة 
نوعان: خياة الكبوان وحياة التبات: فحياة الحيواتن خاضتها الكس. والحركة 
الإرادبسقة, وحجياآة النتسات الحننمو والاقغق تداع 
وقوله: ([حرمت عليكم الميتة1 [المائدة: 3] إنما هو بما فارقته الحياة 
الحيوانية, دون النباتية, فإن الزرع والشجر إذا 2 لمم ينجس باتفاق 
المسلمين, وقد تموت الأرض ولا يوجب ذلك تحاستها ا ق المسلمين, 

وإنما الميتة المحرمة: ما كان فيها الحس والحركة الإرادية, 00 الشعر فإنه 
ينموء ويغتذي: ويطول كالزرعء والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة, ولا 
تجله الحيةة الحيوانية حتى يموت بمفا رقتهاء ولا وجه لتنجيسه. 
وايضا: فلو كان السير عرغا من الجزرات: لعاابه أخذه في حال الحياة, 
فإن «النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوم يجبون اسكمة الإبل: 
وأليات الغنم فقال:". <الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/267> 


5 "يذه لافراته. أوتعيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم: فقلم أن ذلك فول باظحل واللهة أغلم. 


سئل شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله تعالى روحه, ونور ضريحه: عن 
رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي, وقعت فيه فأرة في بثر احدة: 
فهل ينبجس بذلك أم لا؟ وهل يحور بيعه أو استعمالة: أم لا؟ افتونا 
0 نط ييا 
الجوات: الحم للف لا تحيين يذلك بل يجو ييف واسكعمالة ]ذا لم عير 
في اعدف الوواتتين كن احمة: وحكم الماتعات عنده حكم العاء. في إحدى 
الروايتين: :فلا يتحسس. اذا بلغ العلتين إلا بالتفين. لكن تلقى النخاسة ونا 
حولهاء وقند ذهب إلى أن حكم المائعات خكم الفاء طائفة من العلماء: 
كل اوهوي: واالحبارق يتس بساحي القع ضيج: 
وقد ذكر ذلك رواية عن مالك, وهو أيضا مذهب أبي حنيفة فإنه سوى بين 
الماء والمائعات بملاقاة النجاسة, وفي إزالة النجاسة:, وهو رواية عن أحمد 
فن انق لكن أمو جوفة راي محر الوصعول متحساء ممسور الدهة 
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خالقوا في ذلك فلم يروا الوضول منخسا مع الكترة: وسارغوا:في القليل 
فن الفقهاء من رأى أن مقتضى: الدليل أن الخبيت إذا وقع في الظطيب 
افس.._ هن 
ومنهم من قال: إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثره., فأما إذا استهلك فيه 
واستحال, فلا وجه لإقسادة. كما لو انفليت الخمرة ؛ خلا بغير قصد آدمي, 
أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع, لاه نجاسته فى كتاب 
وعكمدة الذين نجسوه احتجاجهم بحديث رواه ابو ا وغيره: عن النبي - 

صلى الله عليه وسلم -: أنه سثئل عن فأرة وقعت في سمن, فقال:". 


6-"حقه., فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا الكلام النفساني ولا 
فإن قيل: ا ا ا الوا 199077 0 1 
قيل: هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة, 
فإن من فرض تقديرا ممتنعا لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما وذلك محال 
لأنه لازم للمحال الذي قدره وهذا دليل آخر وهوو. 
الوجه الثامن عشر: وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه فهذا 


حقيفة له فقوليم رحد هذا العلم يستلزم العحدق منة وشافي الكذب, وإن 
كان يناقض قولهم العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب, فهذان 
النقيضان كلاهما منتف لأن كلاهما إنما يلزم على تقدير ثبوت معنى للخبر 
ليس هو العلم وبابه. فإذا كان ذلك تقديرا باطلا ممتنعا كان ما يلزمه من 
نفي أو إثبات قد يكون باطلا إذ حاصله لزوم اجتماع النقيضين ولزم الخلو 
عن النقيضين على هذا التقديرء وهذه اللوازم تدل على فساد الملزوم الذي 
هد معو للخض لسن ع القلد 0 ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلا على 
قيس 7ت _اق ]لم1 ب _ سوم 


وإذا ارب تحرو ل لل و لوج شل لو كان اللخور مستي تن ا 1 
ونحوه فإما أن يكون العلم مستلزما لصدقه | لا ن: فإن كان مستلزما 
ا ا 0 
الكذب مع العلم فإذا كان العلم مستلزما للصدق النفساني منافيا للكذب 
النفساتي كان هذا التقدين ممتنعا فلا بعلم حيتة تيوت معتى القبر غير 
العلم لا في حق الخالق ولا في حق العباد. فيكون قائل ذلك قائلا بلا علم 
ولا دليل أصلا في باب كلام الله وخبره وهذا محرم بالاتفاق. 
وهذا بعيته يبطل يبطلان قولهم: أى انهم قالوا بلا حجهة أضلا: وان لم يكن 
العلم مستلزما للصدق النفساني ولا منافيا للكذب النفساني لم يكن لهم 
طريق إلى إثبات كلام نفساني هو صدق, لأن العلم لا يستلزمه ولا ينافي 
11 


ضده.؛ فلا يستدل عليه بالعلم وسائر ما يذكر غير العلم. فيدل على أن الله 
صادق في الجملة وأن الكذب". <الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/515> 


17 -"المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت نه الرب من كونه لا داخل 
العالم ولا خارجه كتب إلى أبي إسحاق الإسفراييني في ذلك, ولم يكن 
جوابهما الا انه لو كان خارج العالم للرم ان مكون حسيماء فاضابوا لمن 
عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة. قلت: فنظره كذلك في هذا المقام, 
فإن كون الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلا يكون أشياء 
مختلفة هو جمع بين النقيضين وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل, فإذا قبل 
للشخص, هذا الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل هل يكون جوابه أن ع 
دليلا على صحته بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته وهو لم يفعل 
ذلكولا يمكن أخه أن يففل :ذلك بعنىق.فان البديهات لا تكون. باطلة يل 
القدح فيها سفسطة وهم دائما ينكرون على غيرهم مخالفتهم ما هو دون 


[الوجه السادس والثلاثون أن يقال إما أن تكون أقمت دليلا على كونه قديما 
وأ الس طسب سسب حصاير] 
ولا مختلف أو لم تقم فإن لم تقم بطل ذلك وإن أقمت دليلا فلا ريب أنه 
تنظري. إذ ليس من الامور البديهية الضرورية والعلم بأن الواحد الذي ليس 
فيه اس ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ولا موصوفا بأوضاف مختلفة أ 
متضادة هو من العلوم البديهية الضرورية. والضروري لا يعارضه النظري 
لأن الضروري أصله, فالقدح فيه قدح في أصله وبطلان أصله يوجب بطلانه 
في نفسه, فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظريء وإذا 
بطل النظري المعتارض لهذا الضرورق لم يكن ألبقة ذليلا صحيحا وهو 


١‏ ب. 


[الوجه السابع والثلاثون أن يقال المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر] 
وانت لع تذكر قينا اخرءوالقدم لا ذليل لك هليه كما شق بابماتة فخ انهم 
لم يقيمواحجة على كونيه قديما كالعلم من ككل وجه. 
الوجه الثامن والثلاثئون: اكد هب أنه قديم فكونه قديما لا يوجب أن يكون 
صفة واحدة فإنك تقول إن صفات الرب من 0 والقدرة والسمع والبصر 
والحياة وغير ذلك قديمة, ولم يكن قدمها موجبا لان تكون هذه الصفة هي 
هذه الصفة فمن 1 بن أوعت قدم الأمر اث يكون هوغير النهي, وان يكون 
النهي عن الخبر وهلا قلت في أنواء الكلام ما قلته في الصفات كما قاله 
أب سس سس سا يأك 
الوجه ا والتلاقون: أن المحقفين من أصحابك تعلمصون أنه لا دليل 
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8-"وجه فلا يمكن لأن الوجود الواحد إذا كان صفة لحقيقتين وقيل إن 
الضفة تكون حقائق مختلفة قلا ريت أن ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة, 
وكونها شيئا واحدا وهؤلاء يمتعغون أن يكون المعنى الواحة العا بالنفس 
حقائق مختلفة. فعلم ان قولهم معلوم الفساد على كل تقديرء. هذا كله 
تتزل معهم على تقديز تبوت الخال وأن وجود الشيء في الخارج زائد على 
حقائقها الموجودة وإلا فهذا القول من أفسد الأقوالء وإنما ابتدعه بعض 
المعتزلة الذين يقولون المعدوم شيء في الخارج فالبناء عليه فاسد. 


[الوجه الخامس والسبعون الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى واخدا] 
الوجه الخافس والسيعون: إنه يقال هيه أنه أمكن أن تكون الكلام معتي 
واحدا كما قلثم إنه 'يمكن أن يكون العلم واعذاء فما الدليل على أنه ليس 
لله كلام إلا معنى واجدا وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه إلا معنى 
واحدا وقد اعترفوا بأنه لا ليل علق ذلك كما قال الرازي بعد أن بين أنه 
إما ممتنع أو متوقف في إمكانه فقال وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك 
فلا يمكن أن يعول فيه على الإجماع للحكاية التي ذكرها أبو إسحاق 
الإسقرايني يولم تجذ لهم نضا ولا يمكن أن.يقال :فيه دلالة عفلية فبقيت 
المسس ‏ سس سألة ولسبلتلمس7بجمبيببئب7بببتحبيتبنلي 
الوخة الشتاذدسن.والسيعون: أن الحهمية كتير[ :ها بزعمون أن أضل الإثينات 
يضاهون النصارى, وهذا يقولونه تارة لإثباتهم الصفات وتارة لقولهم إن كلام 
الله أنزلة وهو في القلوب والمضاحق. والجهمية هم المضافكون النضارى 
فيا كفيرهم اللنويه لا أشل الزضنات اللذين نبتهم الله بالفول القابت: 
فأما الوجه الأول في إثبات الصفات فليس هذا موضعه وإنما الغرض الوجه 
الثاني الذي يختص بالكلام فإنهم تارة يقولون إذا قلتم أن كلام الله غير 
مخلوق فهو تظين فقول التضارى أن المتسيح كلمة الله وهو شير مخلوى 
وتارة يقولون إذا قلتم إن كلام الله في الصدور والمصاحف فقد قلتم بقول 
النصارى الذين يقولون إن الكلمة حلت في المسيح وتدرعته وهذا الوجه 
الله لم ينزل إلى الأرض كلاما له في الحقيقة والغرض هنا الكلام على 
هؤلاء فيقال لهم: أما أنتم فضاهيتم النصارى في نفس ما هو ضلال مما 
خالقوةء في صريخ العقل وكقرهم الله بذلك بخلاق أهل الإثناث وذلك بثبين 
بما ذمه الله تعالى من مذهب النصارى فإنه سبحانه قال: 5 . <الفتاوى 

الكل سشصصنصيري لأين ايف ة 6/584> 


9- "مفسدة راجحة, وهذا يتوجحه إذا نفي حكم العقل .ولم ينف صفة 
العقل. فيقال: ما نعلم أنه لا حكم للعقل, بل نجوز أذهاننا أن للعقل صفة 
وإن لم تكن للعقل صفة., إذا فرق بين نفي الدليل ونفي المدلولء وبين 
التجويز الذهني الذي يرجع إلى عدم العلم وبين التجويز الخارجي الذي 
بوعكسسحهج اإلنوو ادلب ؤوات 
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ايك ب لا وس ل اه 001 
الخارج. فجينئذ يقال: لا حظر ولا إباحة لانتفاء دليله, والنقل لا يثبت ذلك, 
ولم يعلم أيضا انتفاء أن يكون في الفعل ضرر أو ذم من الله لم نقف عليه 
العقل بها. وقد يقال أيضا: ما :علمنا أن العتل يدرك ذلك جع لم لمان 
للعقل صفة, ولم نعلم عدم ذلك, ولو كان ثم صفة فلم نعلم أن العقل 
يدركها أو علمنا أنه لا يدركها فيلزم من ذلك انتفاء الحظر والإباحة والتوققف 
في نفي الحكم مطلقا. ومن لم يحكم الفرق بين نفي الأدلة ونفي 
المدلولات وبين الجواز العيني والجواز العقلي وإلا اختبط كثيرا في أمثال 
هذه الأشياء. ولهذا قال ابن عقيل في أثناء هذه المسألة: لا جواب لهذه 
المسألة على التحقيق إلا قول المسئول: لا أعلم ما كان الحكم قبل 
الشرع, إذ لا طريق لنا إلى العلم بالحكم. وكلامه كله يدل على أنه غير 
حاكم بثبوت حكم ولا نفيه ولا دليل عليه أصلا كما 081810 المتردد؛ 
-- النافي فعليه الدليل فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا انتفاوؤه. 


لبمكن أن ره الس سبع بم سا لا جيل ه العف ل) 
قال شيخنا: من قال من أصحابنا: «إن للأفعال والأعيان حكما قبل الشرع» 
اختلفت أقوالهم قيديا يجوز تغييره بالشرع وما لا يجوز . فقال اهو" 


0-"تجويزكم عليه كل ممكن1: يلزمكم تجويز خلق المعجزة على يد 
الكاذب, فما علم بالعقل والإجماع من امتناع ظهورها على يد الكاذب يدل 
على فس آنأ 


سلس سكم 
الرد على من قال بس كد الأنبياء إلا المعجزات 
الوجه الرايع: أن يقال: لم قلتم أنه صدقهم إلا المعجحزات2, 
وما زكرم من الإحضاء على ذلك لا ضح الاسيتدلال يه لوجهين: 


أحدهما: أنه لا إجماع في ذلك بل كثير من الطوائف يقولون: إن صدقهم 
الثاني: إنه لا يصح الاحتجاج 0 في ذلك؛ فإن. الإجماع إتما يثيت بعد 
نحوت الثيوة: والمقتدفات التي بعلم بها القوة ٠لا‏ يحنع غليها بالرعفاغ, 
وق ولكم: لا دليل سوى المعجنز: مقدصمة ممنوععكة. 
ودكر عن الاشغرى أنه كر جوايا آخر: فقال: نوايضا فاق قنول القائل: ها 
أنكرتم من جواز إظهان المعجراث على أبذى الكدابيوة فول مسافض: واللة 
على كل سي قدير, ولكن ما طالب السائل:باجارته مخال: لا تضخ القدررة 

ال رركن اير الك لك 00 5 
افحي أنهة صاددون: ن المج ر وليل على الصدن: ووتضمن. امة. 
وقوله: مع ذلك أنهم كاذبون: نقض لقوله: أنهم صادقون قد ظهرت 
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المعجزات على أيذيهم. فوجب إخالة هذه المطالبة: وضار هذا بمثابة قول 


1 انظر: البيان للباقلاني ص82-81, 90-88. والإرشاد للجويني ص319, 
2 326. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 153/155-152 268, 
275-2. 

2 انظر: البيان للباقلاني ص 38. والإرشاد للجويني ص 331.". <النبوات 
لابن تيم ة 1/238> 


1 لكهمية الذين يفون :ها أنبته فى ضعات: الله وأسهاند وا لقتورن» 
الذين ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته؛ ؛ والقدرية 
المجبرة ؛ الذين ينفون ما أثبته من عدل الله وحكمته ورحمته: ويثبتون ما 
نفاه من الظلم والعبث والبخل. وتحطو ذلك عنه. وافتال ذلك. 
ومينائل ا٠سحجول‏ الحدين عامتوجاءمن. هذا اليناب. 
الدين املسم ص ال لتر بات المسياعء 

ثم إنهم أيضا يوجبون ما لم يوجبه, بل حرمه. ويحرمون ما لم يحرمهء بل 
أرحيد: فبوجيون اعنماد هذه الفوال والمداهي. العراقضة لخيرة. وموالدة 
أهلهاء ومعاداة من خالفها. ويوجبون النظر المعين في طريقهم الذي 
أحدثوه؛ كما أوجبوا النظر في دليل الأعراض. الذي استدلوا به على حدوث 
الأحسام 1: وقالوا: يحب علئ كل مكلف أن تطبر فيه ليخضل له العلم 
الت برب بي الم م لس ححا م 2) 


9 "جع را ذلك 0 عع وهو النظر في الاأعراض, ويا 0 
للأجسام, فيمتنع وجود الأجسام بدونها". مجموع فتاوى ابن تيمية 16329. 
2 يقول الماتريدي عن الله جل وعلا: "لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق 
دلالة العالم عليه بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس 
عليهءاو شهادة الس مع ". التوحجيد للماتربدي ص 129. 
وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله طريقة المتكلمين في إثبات الصانع, 
فقال: "قالوا: لأنه لا يعرف بالنظر والاستدلال المفضي الى العلم بإثبات 
الصانع, قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العا قالوا: ولا 
طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث الأجحسيام: قالوا: ذلك إلا 
الاستدلال بالأعراض, أو ببعض الأعراض؛ كالحركة والسكون: أو الاجتماع 
ورا ؛ وهي الأكوان - الجسم لا يخلو منها. وهي حادثة,. وما : يخلو 
ثم ذكر رحمه الله ذم السلف لهذه الطريقة, واللوازم التي تلزم سالكيها. 
فقال: "وهذه الطريقة _ هي ايسان الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له: 
ولأجلها قالوا بأن القرآن مخلوقء وأن الله لا يرى في الآخرة, وأنه ليس 
فوق العرش, وأنكروا! الصفات. والذامون لها نوعان: منهم من يذمها لأنها 
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بدعة في الإسلام؛ فإنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس 
بهاء ولا الصحابة؛ لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات. فصار 
السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه. وهذه طريقة الأشعري في ذمه لها, 
لاير والغزالي. وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها. ومنهم من ذمها لانها 
مشتملة على مقاماث باطلة لا تخصل الفقصوة: بل تناقضه. وهذا قول أئمة 
الحديث وجمهور السلف". كتاب الصفدية 275-14" . <النبوات لابن 
ة 1/333 > 


2 "وهذ| إذا انضم إلى اصلهم :وهو أن الرب تجوز عليه قعل ككل 
شيء1, صارا شاهدين: بانه على أصلهم 890800 النبوة؛ [إذ] 2 كان 
عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعتدهم”» 9 كرقابين جرس وجنس 
بالأنبياء, فيستلرم تبؤئهة. بل ما كان لهم قد يكون [عند غيرهم] 3, حتى 
للسحرة والكهان, وهم أعداؤهم. فرقوا! بعدم المعارضة, وهذا فرق غير 
معلل م. وه و مجلسلسرهد دعب وىق. 
ابيرق سس انين والس ساتر #لستيو] باس 
قالوا: لو ادعى الساحر والكاهن اليوة: لكان الله يسيه الكهانة والسحر 
ولكان لد من بعارضه4: لذن السهعر والكقانه في مفجحيزة عندهم ‏ 
وفي هذه الأقوال من الفساد عقلا وشرعاء ومن المناقضة لدين الإسلام, 

ملاء 


0 ربب أن قول من أنكر كد : هذه 0 أقل قنيسا ذا من هذا. 


سيق عوضخ :هذا الأصل غيد الأشافرة: وانهم نه قن نفو الحكمة عن الله 
تعالى, وجووزوا عليه فجهطتغل ككتأمل هقبيح. 
انخظر ص 152- 268- 335ب 566 من هذا الككتاب 
2 في ((خ)):ان. وما أئبت من ((م)) , و((ط)) . 
3 في ((ع)) :عنغدت لهم وما أثبت من ((م)) : و ((ط)) . 
سبق ذكر ذلك مرارا. لاسر البيان للباقلاني ص 95-94. 
ظ 5 وهم المعتزلة, وابن حزم؛ فقد أنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة 0 

ءِ 
6 سم بقت الإشلارة إلى ذالد-ك في ص 266. 
وقد رد ابن 5-0 ا ا 1 
2120/17 


23 -“نقد شيخ الإسسملام للأششاعرة في الننوات 
والمقصود هنا: أن هؤلاء حقيقة قولهم: انه اليس للتيوة ابة تختص ببهنا! كما 
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أن حقيقة قولهم: أن الله لا يقدر أن يأتي بآية تختص بهاء وإنه لو كان قادرا 
على ذلك له ارم أن بفقلء بل ولم يفعله. فهذان امران متعلقان بالرب؛ 
إذ ذههوعن لهم لا يقر أن يفعل شيا للشيء1. 
والآبة إنها تكون ابد إذا فعلها[ليدل] 2. ولو قدر أنه قادر فهم يجورون 
عليه فعل كل شيء؛ فيمكن أنه لم يجعل على صدق النبي دليلا. 
وأعا الذي ذكرناه عنهم هناء فإنة يقتضي أنه لا ذليل عندهم. على نبوة النبي, 
بل كل ما قدر دليلا, فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة. فلا يكون دليلا. 
فهم هناك3 حقيقة قولهم: إنا لا نعلم على النبوة دليلا. وهنا حقيقة قولهم 4: 


: الن 5 


1 لظار 1 انظر: الإرشاد للجويني ص 319 326. والمواقف للإيجي ص 330- 
32 
د أشار المؤلف رحمه الله إلى معتقد الأشعرية هذا اكش هن 
مرة, في هذا الكتاب. انظر ص 505-485, 539-533 573-564 588- 
9. 
2 في ((م)) , و ((ط)) : ل ب ب سس ىه 
3 سيق أن أوضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تناقض الأشعرية في قولهم 
إن الله لا ينزه عن فعل ممكن, ولا يقبح منه فعل, ونفيهم للحكمة, وقولهم 
إن الله لا يظهر الخوارق على يد الكاذب؛ لأن ذلك يفضي إلى القول بعجز 
١‏ ب. 
وسبق كذلك أن قال الشيخ رحمه الله عن الأشاعرة - في هذا الكتاب ص 
7+3 : "ومن جوز منهم تكليف ما لا يطاق مطلقاء يلزمه أن يأمر الله 
رسح بت محتالة | فلع للسصتحا] فى 
وانظر ما تقدم في هذا الكتاب في ص 2811-8 583-580 588-587. 


220 كان كلامهم في هذا الباب1 منتهاهه التعطيل. 
الغفزالي مدل عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال بالمعجزات 
ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم في الاستدلال 0 لكون 
و كد اما ا لكر ا ارم لوو الأمر 
5 ى 4 
فابات الافياء ندل على ضصدقهم دلاله معلوهة بالصيزوزة قارة: وبالتظر 
7ض 0 | از 

وهم قد يقؤليون: إنم يحصيل العلم الضروري أن الله صدقة بها؛ ودي 
الطريقة التي سلكها أبو المعالي, والرازيء وغيرهماك؛ وهي طريقة صحيحة 
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في تفشحسسسها: لكن آتتلحاقظض ] 6 فض أضص سبو لهم 


1 أى فى باب إثبات: النيؤة:.وانظر ها شيق في هذا الكناب في ض 732 
53,. 
2 سبق مثل ذلك في ص 732 من هذ الكتاب. 
3 وهو قولهم بنفي الحكمة, وآن الله لا يفعل شيا لأحل شي 
4 الأشاعرة ينفون التعليل في أفعال الله تعالى. ويجوزون على الله كل 
فعل؛ إذ الله تعالى على أصلهم: لا يفعل شيئا لأجل شيء, وحينئذ فلم يأت 
بالآيات الخارقة للعادة لأجل تصديق الرسولء ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له, 
ولا أنحى هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به؛ إذ كان لا يفعل شيئا لشيء عندهم.. 
وهم إذا جوزوا على الرب تعالى كل فعل, جاز أن يظهر الخوارق على يد 
الك انب. انظ سر: الج واب الص حيح 6394. 
5 سبق مثل ذلك في ص 5 276 581-580 من هذا الكتاب. وانظر: 
الجحجواب الص حيح 399-6398. وشضصرع اام 2. 
6 في ((غ)) : يناقض. وما أثبت من ((م)) , و ((ط)) .". <النبوات لابن 
ة 2/806 > 


5-"كان ما يسلكونه من الطرق الكلامية العقلية في الإلهيات طرقا 
صحيحة فهذه الطريق منها فتكون حجة عليهم وإن لم تكن صحيحة لم تكن 
حجة لهم كما لا تكون عليهم فلا يكون كلامهم حقا دون كلام خصومهم ولا 
يكون ما دفع به الصرورة التي ذكرها منازعوهم حقا الوجه السابع والثلائون 
أن المنازعين لهم يحتجون بالدلائل السمعية الكثيرة وبما يذكرونه من 
الضرورة العقلية وبما ذكروه من الأقيسة العقلية فإن كانت الأقيسة العقلية 
فإن كانت الأقيسة العقلية صحيحة كما تقدم ذكرها مقبولة في هذا الباب 
لم بعزرود.ما يذكروته.من: الافييمة العقلك إلا بها بين فسا الغباس.الخاص 
الذي أورده لا بمجرد كونه قياسا للغائب على الشاهد وإن كانت مردودة 
كان ما يذكزه النفاة كله مردودا وحيئذ فتبقى الأدلة السمعية سليمة عن 
معارض عقلي فبيظل ما يذكروته من كونها.عارضت القواظع العقلية وخينقة 
تأور يجب اعتقاد مضمونها ويكون ما ذكروه من الضرورة العقلية 
فسادها هذا يون لعن تدبرة وفينان على الفدذل وال يضاف 

وقد قدمناه فيما مصى التنبيه على هذا وان مبنى كلامهم في". <بيان 
تلبيس الجهميية في تاسميين بلرعهم الكلامبيبة 02 > 


06- -"وهذا يوافق طرق جميع طوائف أهل الملل ويقولون مقتضصى 
حكمته أن يكون العاقبة والنصر لاوليائه دون أعدائه كما قد بسط ذلك في 
١‏ 
مواضع 
يحتسي | لحكمة ل 7 قول 0 5 0 0 
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الاسام عرو ل د ل ل سيط الك كد 
لسر 0 جاتر واس اح 0 الس د بيعر 
ولكن في قوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا حجة للجمهور القائلين 
بالخكمة فإن أضحاب: المشئية المحردة يجحورون تقض كل غاذة ولكن 
بقول ون إنمه ا نعلم ما يك ون ب سالخبر 
تعالى مط ردة في الدينيات والطبيعببات 
له تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تَحَويلآ دَلَيْكلَ 
أن هذا من مقتضى حكمته وأنه يقضي في الأمور المتمائلة بقضاء 
متمائل. لا بنقضاء مالف :فإذا كان قد نصر المؤمنين لأتهم مؤمتون كان هذا 
موجبا لنصرهم حيث وجد هذا الوصف بخلاف ما إذا عصوا ونقضوا إيمانهم 
ات ع ب ا ان ودس ع رارض سود 
سنة له وهو يعم ستته في خلقه وامره في الطبيعيات والدينيات 
نقض الععلسادة لاختصط ل أ ص معين 
لكن الشأن أن تعرف سنته وحقيقة هذا أنه إذا نقض العادة ؛ فإنما ينقضها 
لاختصاص تلك الحال بوصف امتازت به عن غيره فلم تكن سنته". <جامع 
الورسجمتتسائل. لابن تمه > وتيحتحاة ويححصحالم 21/54 


7-"من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء وإذا شاء صرف ذلك 
وإذا شاء 6 ببرد يقرقف الناس وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ 
بانفاسن الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق :ربا :يحادتة يما برون من الآيات 
كلذك إذا شن اء ذهب ال دييا وج اء ب الآخرة 
فقدذكر الحسن عن الصحابة الإستدلال بهذه الو المشهودة على 
وجود الرب سبحانه المحدث الفاعل بمشيئته وقدرته وبطلان أن يكون 
فوجها يقارثة موجبة فا ذلك يمع محادقة اف إجحذدات الجتوادت قبه 
وقولهم لو كان هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله لو 
كان لهذا الخلق رب لحادثه يقتضي أن هذه الحوادث آيات الله وأنه رب هذا 
الخلق وأن هذا الخلق محدثت لكون غيره يحادثه أي يحدث فيه الحوادث وما 
صرفه غيره وأحدث فيه الحوادث كان مقهورا مدبرا لم يكن واجبا بنفسه 


7 لاسا لاست 17 
وقوله لو كان له رب لحادثه قد يقال إنهم انكروا هذا القول لقولهم لقال 
الشاك في الله وقد تقال بل.هم مصدقون تهده القضنة الشرطية ولكن لو 
لم كن الحمادت لكان الله يعرف يوون جدة العنوادت فإن مدرفتة جامدل. 
بالفطرة والضرورة ونفس وجود الإنسان مستلزم لوجود الرب فكان الصانع 
علم من غير هده الطريق فلهرا يعات الشاك ويمكن أنهم لم نقضد دوا عنيه 
على هذا التدير بل على هذا التقدير كان الشك: موجودا في التناس اد 8 
ه111 وجودده فكانت هذه الآيات مزيلة للشك وموجبة لليقين". 
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افع الرسبائل لابن تيفية - رشياة الم 21/7140 


8-"الناس المتتايعين فيما نهوا عنه من ذلك, كما وافقوا عمر على أن 
حد في الخمر بثمانين لما كثر شرب الناس لها واستقلوا العقوبة باربعين ( 
لحك كت اك 
وكان عمر رضي الله'عته أحياتنا ينفي في الكمر وبخلق الراس قيقلظا 
عقوبتها بحسب الحاغة, اذ لم يكن من النيى - صلى الله علية وشلم - فيهنا 
حد مقدر موقت القدر والصفة لا يزاد عليه ولا ينقص منه, كما في حد 
القذف, بل كان قدر العقوبة فيها وصفتها موكولة إلى اجتهاد الأئمة بحسب 
الحاجة, فمن أدناها أربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب. وهذا من أخف 
ثم أربعون بالسياطء وهذا أعلى في الصفة دون 


- أو الرابعة اذا ل ينهوا الا يؤلك؟ فية أجاديت وتراغ ليمن هذا ضوضعة 
7 سس هخ 3111 
فحديث عبد يزيذ أو ركانة مروى من هذين الوجهين, واقل أعوالة حيقة أن 
يكون حسناء فإن الحسن عند الترمذي هو ما روي من وجهين ولم يعلم في 
رواته متهم بالكذب, ولم يعارضه ما يدل على غلطه, وهو من احسن ما 
يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو صحيخم, وابن . حبان وإن كان قد صحح حديث 
مجو عو ع ا ا ل ا ا 
لل بأ 


وغعير : 


(1) انظ سر "المنغكلل ني" (64499-12/498 7 ب 
0 أخرجه أحمد 00 96 0 وأبو داود (4482) والترمدي [1444) 
اع ا د الله بن عمرو وجربر بن عبد الله 
والشريد وشرحبيل وأبي سعيد الخدري, كما في المصادر السابقة. وقد 
قيل: إنه حديث منسوخ., وَلآ دَلَيْلَ عَلَى ذلك, بل هو محكم غير منسوخ 
كما حقق ذلك الشيخ احمد محمد شاكر في تعليقه على "المسند" (9/49- 
2)." . <دجامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس 1/310> 


9- "الأصل, فإن كان هذا الأصل صحيحيا ثبت الفرقء وإن كان باطلا 
ثم ثم القائلون عوجي هذا الأصل طوائف كثيرون. بل اكثر الناس على يا 
وأما المقدمة الثابية : [وهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو كاد - فهذه 
وغيرهم, وقالوا: التسلسل الممتنع هو التسلس ل في العلل, فأما التسلب ل 
في الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة قَلآ دليل على بطلان, بل لا يمكن 
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حدوث شيء من الحوادث, لا العالم ولا شيء من أجزاء العالم, إلا بناء على 
هذا الأصل, . فمن لم يجوز 5 لزمه حدوث الحوادث بلا سبب 'حادث, وذلك 
حدوث العالم, وبين أنه لا بد من تسلسل الحوادث أو الترجية بلا مرجح, 
وأن القائلين بالحدوث بلا لبنسيب حادث يلزمهم الترجيح بلا مرجة وان 
القائلين بقدم العالم يلزمهم الترجيح بلا مرجح ويلزمهم حدوث الحوادث بلا 

محذث أضلاء. وهذل أفسد من خدوئها بلا سبب حادث.". +ددرء تغارض العقل 


والنةسسسسسسسطل 2/180> 


0-"أن يقال: إن القابلية متحققة في الأزلء, مع امتناع تحقق المقبول 
في الأزل: كما قال كثير من الناس: إن التكوين ثابت في الأزل,. مع امتناع 
ادس هه ن في الأزل. 
وأما الححة الثالئة -وهو آن-قيام الحؤادث به تغين: والله متزه عن التغير ب 
فهذه هي التي الف عابنا رياني في لاه الإقدام ولم يحتج بغيرها. 
وقد أجاب الرازي وغيره عن ذلك بأن لفظ (التغير) مجمل, فإن الشمس 
والقمرٍ والكواكب إذا تحركت أو تحركت الرياح أو تحركت الأشجار والدواب 
فن الاناسيي. وعترهم قهل ستمى هذا تغيراء اولا شيعي تتكيرا| ؟ كان :تتسدى 
تغيرا كان المعنى أنه إذا تحزك المتحرك فقد تحرك» وإذا تغير بهذا التفسير 
فقد تغير: وإذا قامت به الحوادث - كالخركة ونحوها - فقد قامت به 


الحوادث, فهذا معنى قوله: (إن فسر بذلك 0 اتحد اللازم والملزوم) 

فيقال: وما الدليل على امتناع هذا المعنى؟ وإن سماه المسمى تغيراء وإن 
كان هذا لا يسمى تغيرا بل المراد بالتغير غير مجرد قيام الحوادث. مثل أن 
يعني بالتغير الاستحالة في الصفات. كما يقال: تغير المريض, وتغيرت 
البلاد. وتغير الناس, ونحو ذلك,؛ فلا دليل على أنه يلزم من". <درء 
تععسسارض العقتس سل والنقكشتهسلكل 2/185> 


1-"قلت: أثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لا يمكن 
دفعه, فإن الجسم الباقي لا بد له من الحركة أو السكون, وأما الأجتماع 
م لا يقول: إن ليدم مركب منه» ولا إن الجوهر كانت متفرقة 
فاجتمعت: :والذين ينتونه انضا لا يمكنهم إلنات أن الجواهر كانت متفرقة 
فاجتمعت, فإنه لا دليل على ان السماوات كانت جواهر متفرقة فجمع 
بينهاء ولهذا قال في الدليل: (فإنا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر القابلة 
وهذا كلام صحيح, لكن الشأن في أثبات الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق, 
فما ذكره من الدليل مبني على تقديز أنهنا كانت متفرقة فاجتمعت, وهذا 
الم وسو لح و و ار لمر جر سو مور الت 
من المس من 868_لللسشمين _ وفكللسمسسيرهم. 
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ثم قال أبو المعالي: (وإن حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكنا 
ينكتتين: إحداهما: لاس واد بالإجماع علي امتناع العرو عن الأغراض بعد 
الا سس اف 


فنقول: كل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطريان ضده. ثم الضد إنما 
يطرأ في حال عدم المنتفى به". <درء تغارض العقل والتقل 2/191> 


2""واضاة: هذا أن الحركة ليست من.حسن الحصول المشفرك بيتهنا 
فين السكون: فان كون. الشى في هذا ل هذ الحين مفقول: مة 
قطع النظر عن كوته فتجركاء فإنه إذا قدر أنه سكن'في الخيز الثاني كان 
هذا الحصول من حتيى ذلك الحضول: وأما نفس حركته: فأمر زائد على 
فطلق الحضول المشترك: وفع الثانية: وجعل سنة منعة: أن فول القائل: 
(المسبوقية وصف عرضي) إن عنى أنها ليست ذاتية: ذلك: 
ذاتيا للحقيقة المركبة من المشترك والمعصينء كالتاطقية يان تعرض 
للحتوائية ليسيت ذانية لهاء ثم أنها ذاتية للإنسانية المركية من 


والراري قد ممكته أن يجيت عن :هذا أن كون: هذا مسبيوفا بهذا 00 
إضافي: أي هو متأخر عنه:.مثل هذا لا يكون من الصفات: الذاتية, كالجركتين 
المتماثلتين الثانية مع الأولى, فإنهما إذا كانت متمائلتين لم يجز أن يجعل 


كون اخدامها مسوقة بالغير دون الاخرى. هن الضعات الداية العفرقة 
ب بت 7 2 27ر0 


ولقائل أن يقول: الحجة والاعتراض مبني على أن الصفات اللازمة للحقيقة 
تقسيم الصفات اللازمة للحقيقة إلى ما 0 0 في الكسنة جاده 
عرضي خارج عنها: قول لا يقوم عليه دليل, بل". <درء تعارض العقل 
ا ل ل 000 04-> 


3-"(والمقدمة الأولى من هذه الحجة مبنيةٍ قلى وتوحيد الفلاسفة:, 
0 وأن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه, اا س” 
ووهفو في غابة الضصعف, كما في لغكير مو 
اناه + سس ة على إن علد الافشار في الحدوت "7 الإمكان” 


قلت: إنه إن أريد بذلك الحدوث مثلآ دَلَيِلَ على أن المحدث 6 إلى 
متحذث: أو أن الحدوث شروط في افتفار الففعول إلى القاعل,": <درء 
تعهلسس اررض العقة .عسل والنق سل /3> 
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4-"وقد يراد بلفظ المعرفة العلم الذي يكون معلومة معينا خاصاء 
وبالعلم الذي هو قسيم المعرفة ما يكون المعلوم به كليا عاماء. وقد يراد 
ع ال ل 'وإن كان لفظ العلم يتناول 
الإقرر بالصانع. مكل باللستلل يونا وتهينذدذا 
وقد بينا في غير هذا الموضع الكلام على قولهم: علة الحاجة إلى المؤثر: 


هل هي العدوث: او الامكاق: او فجموعها؟ ويفا أنه إن أربد ذلك إن 
الحدوث 840808040 أن هذا المحدث يحتاج إلى محدث, أو أن 


الحدوث شرط في إفتقار المفعول إلى فاعل, فهذا صحيح؛ وإن أريد بذلك 
أن الحدوث هو الذي جعل المحدث مفتقرا إلى الفاعل فهذا باطل, وكذلك 
الإمكان إذا أريد به أنه دليل على إلى المؤثرء أو أنه شرط في الافتقار إلى 
المؤثر:فهذا صحيخ:» وإن أريد به أنه جعل نفس الممكن مفتقراء فهذا باطل. 
وعلى هذا فلا منافاة بين أن يكون كل من الإمكان والحدوث دليلا على 
الافتفان إلى الفحؤتن وشرطا في الاقتقار إلى المؤس.وإنها الفراع في 
مسح ب سسا أ يق : 


إحداهما: أن الواجب بغيره إزلا وأبدا: هل يصح أن يكون مفعولا". <درء 
لح -تنارض العققكتسس سل والنقعغتتكل 3/138> 


35 -"فصل 
ومن العكي اركلافة وكلام أمثاله يدور في هذا الباب على تماثل الأجسام 
وقد ذكر النزاع في تماثل الأجسام وآن القائلين بتماثلها من المتكلمين بنوا 
ذلك على انهها مركبة من الجواهر المنفردة وأت الجواهر متمائلة. 
ثم أنه في مسألة تماثل الجواهر ذكر انه 0021111018151 : تماثلهاء فصار أصل 
كلامهم الذي ترجع إليه هذه الأمور كلاما بلا علم, بل بخلاف الحق مع انه 
في الا سه 7 سس أل 
وقد قال تعالى [ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والقتي قير الحق .وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون1 الاعرافء 33 وقال تعالى عن الشيطان [إنما يامركم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون+ البقرة 169. 


كلام الأمدي في أن الجواهر متجاندسبة غغخير متحدة 
قال في كتابه هذا الكبير الفصل الرابع في أن الجواهر متجانسة غير 
متحدة: اتفقت الأشاعرة واكثر المعتزلة على أن الجواهر متماثلة متجانسة 
وذهب النظام والنجار من المعتزلة بناء على قولهما". <درء تعارض العقل 
والتف ب ب اي 06 -> 


000 لس 0 من الجواهر ومفتقر إليها. لسار 
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بابب سسسب أ الي 
قلت: هذا الوجه بين الضعف وذلك أنه لو قدر انتفاء كون الشيء جوهرا 
فتفرذا لم يلرم أن لا يكون حسما مؤلفا من الجوافق فإن الأجيام جفيعها 
كل منها عنده ليس جوهرا منفرداء مع كونها مؤلفة 00 وهو لم 
يد و اك ار ور ب ب 100 
كن ل «ااستسيات الت الت الشيء أمرا من الأمور 
أيضا فيقال: ل الجواهر متمائلة, بل صرحت بأنه 

ذلك,. فبصصيل ما ذكرته في نفي الجوهر. 
وابضا قيفال لظ الجوهر فيه اجفال وله عذة معان"..عدرة تعارض العفل 
وآلئة سيك 4/183> 


7-"وأما الثانية .وهي قؤله إها أن.يكون مركنبا فيكون حسما أو لا يكون 
على نفي الجسم وقد عرف كلامه وقدحه في حجج نفي ذلك. 
واما حجته الثالثة فإنها مبنية على تماثئل الجواهر أيضا وهو قد أبطل أدلة 
ذلك, ومبنية على امتناع حلول الحوادث به أيضا وقد أبطل هو أيضا جميع 
حجج ذلك واستدل بحجة الكمال والنقصان كما احتج بها الرازي وهو أيضا 
قد أبطل هذه الحجة لما استدل بها الفلاسفة على قدم العالم كما ذكر عنه. 
وأما ححته الرابعة علف تقي الجوهرفيناها علي تفي التجين ويندى لفن 
التحيز على حجتين على حجة الحركة والسكون وعلى تماثل الجواهر. 
وهو قد بين انه الآ دلَيلَ عَلَى تمائل الجواهرء وأبطل أيضا حجة الحركة 
والسكون لما أحتج بها من احتج على حدوث الأجسام, فإنه قال المسلك 
السادس لبعض المتأخرين من أصحابنا يعني به الرازي وهذا المسلك آخذ 
الرازي عن المعتزلة, ذكره أبو الحسين وغيره: أنه لو كانت الأجسام أزلية 
لكانت في الأزل إما أن". <درء تعارض العقل والنقل 4/273> 


8-"فعلي التقديرين لا يكون عندهم الكتاب الحاكم مفصلاء بل مجملا 

1 5 مؤولا بتاومتيل إرادته. 
ثم قال (والذين اتيتاهم الكتاب يعلمون آنه متزل. من ربك بالحق) 
[الأنعام: 114] , وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآن. فمن نظر فيما 
بأيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل, علم علما يقينا لا يحتمل النقيض أن 
هذا وهذا جاءا من مشكاة واحدة, لا سيما في باب التوحيد والأسماء 
والصفات, فإِن التوراة مطابقة للقرآن موافقة له موافقة لا ريب فيها. 
وفذا مما يبين أن ما في التوراة من ذلك؛ ليس هو من المبدل الذي ص 
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ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ينكرون ما في التوراة 
هذا تشبيه وتجسيمء كما يعيبهم بذلك كثير من النفاة. ويقولون: إن هذا مما 
حرفوه, بل كان الرسول إذا ذكروا شيئا من ذلك صدقهم عليه, كما صدقهم 
في خبر الحبر. كما هو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعودء وفي غير 
3 لب7ب7ببب بآ يبر بر يرأ 
ثم قال: [وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) [الأنعام: 115] : فقرر أن ما أخبر 
وهذا يقزر ان ها في النصوص- من الخير فهو صدق علنا إن تمد 5" ور 

رض العق سل ولتق سل 5/222> 


89" وحيثة فيقال لهم: لا نسلم أن مثل هذا هو الأضل الذف نه علم 
صدق الرسول فبلى الله عليه وسلم: بل هذا متغارصة لقول الرسول يمنا لا 
يدل على صدقه, فبطل قول من يقول: إنا إذا قدمنا الشرع كان ذلك طعنا 
في أَص. سسسسسسسط ا 
ا ا عامتها ممنوعه ويتبين فسادها بما هو مبسوط 

١ 


موضب ب + أ __ سيبك 
وأا قال أحدهم. تحن لا تعلم حدق الرسول الا يكذاء ان لا تقلع :لبلا يدل 


قالررس ول إلا وه ذا. 


قيل: لا نسلم صحة هذا النفي, وعدم 3 0 انتم 
مكذبون لبعض ما جاء به الشرع, وتدعون أنه 0 
سوى طريقكم, فقد جمعتم بين تكذيب ببعض الشرع, ٠‏ وبين نفي ا 
وإذا قال أخددهة: ثما البذليل على صددق الرسحول قصير هذا ؟ : 
قيل: في هذا المقام لا يجب بيانه. وإن كنا نبينه في موضع آخر, بل يكفينا 
رد العنع: ونخن تعلن بالاضتطرار أن .سلف الأفه وانمتها كانوا مضدتين 
للرسطعب ول ١,‏ ون هع ذا الطربق. 
بوضح هذا أن المعارضين: الذين يقولون بتقديم العقل على الشرع: قد 
ا 7 لب ا الو 0 شيئا 
منه, وبيان ذلك في:". <درء تعارض العقل والنقل 5/288> 


0-"أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي, 
وحينئذ يصير الاستدلال. بالنقل فضلا غير محتاج إليه, وإما بأن نزيف أدلة 
المتكرين. لمآ دل عليه ظاهر النقل: .وذلك ضعيف لما بينا من أنه لآ يلزم .من 
فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاء اللهم إلا أن نقول: إنه لآ 

ع لس ا ل ا د 
دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص؛ ولا المقدمة 
الفلانية الأخرى, وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل واحدة من هذه 
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المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لهذا الظاهر, فثبته أنه لا يمكن 
حصول اليقين,. بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي,. وثبت أن الدليل 
النقلي يتوقف إفادته اليقين على ذلك, فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته 
ا غير يقينية, وهي عدم دليل" . <درء تعارض العقل والنتقل 
02 > 


1-"به: أن العين القديمة أو صفتها اللازمة لها يستحيل عدمه:, أو النوع 
الذي لا يزال يستحيل عدمه؟ فإن أراد شيئا من هذه المعاني, لم يكن له 


فان أزاة أن ال جيل عدم زد من أمراده المعافية فهدا 
محل نزاع, امتناع عدمه, ولم حدم اموي و بل النوع 
القديم لم يزل, ولكن عدم فرد من أفراده بمعاقبة فرد آخر له, كالأفعال 
المتعاة ' 
دإذا كان القائم بالقديم نوع لم بزل مع تعاقب أفرادة لغ يكن ود عدم 
النوع. بل كان الكلام في كونه ازليا كالكلام في كونه ابدياء وكما انه لا يزال, 
فلا يعدم النوع, وان عدم ها يعدم هن اغيانة: فكذلك القول في كونه لم 


لت ب ب تت ب تت 0 
وايضا فيقال له: القديم إذا فعل بعد إن لم يكن فاعلا. فكونه فعل أمر 
مو ج17 تس سل لااا__ا_ا_ ادا لوك أو وم ؟. 
فد سان قال: :١‏ وم. 
فهذا مكابرة للحس والعقل؛ فإن الفعل إذا كان اقرا عدها: 0 
حال أن يفعل وحال ألا يفعل, لأن العدم المحض لا يكون فعلا 
وإذا لم يكن فرق بين الحالين, وهو في حال ألا يفعل لا فعل, فيجب في 
الحال التي زعم أنه فعل ألا يكون له فعل لتساوي الحالين. فيجب ألا يفعل 
0 فعل, وهذا جمع بين النقيضين.". <درء تعارض العقل والنقل 
17> 


"فقيل هنذا اضصل حجكم غلن تفئ الضفات» وقذعين فشياذة من 


تبي 7 يي يبيب تت 1 ك0 

وهذه الحجة لا تختص العلم, 1ك ا مب لات وك من انيه 
الحجح, كما قد بين غير مرة, وإن كانت قد أشكلت على طوائف من 
النظار, وقادتهم إلى أقوال من أقوال أهل النار. وقد تبين فسادها من جهة 
أن هذا ليس بتركيب في الحقيقة, بل هو اتصاف ذات بصفات لازمة لهاء 
وأن لفظ الجزء ليس المراد به اجتماع بعد افتراقء ولا إمكان افتراق ولا 
انفصال شيء من شيء, وإنما المراد به تبوت معان متعددة, وهذا مورد 
الننزاع. 10808 نيه بل على ثيونه. 
ولفظ الافتقار يراد به التلازم. وهو هنا حق لا محذور فيه. 
ويراد بحة افتقنار المعلول على علحة: قاقلنة::وؤهقهة باظخضل. 
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وإذا أريد به افتقار الضفة إلى محلها: ويسموئة هم افتقار المعلول إلى.غلة 
قابال ‏ قة, فهه ذلا مح ؤور في-ه. 
ولفظ الغيرين يراد بيه المتباينان, ووهفو هنا ممتنع. 
سراد ييا عا الول دمي يم د اطلام وا وسو 


الود السْس بها فسن 
أن يتَقال: هب أن هذه الصفة عرصطصبية باص طلاحكم. 
فيقال له: إذا كان العلم لازما لذاته, أو لوجود لذاته. إن قدر أن الوجود زائد 
على الذات, لم يكن ثبوت لوازمه مفتقرا إلى غيره, فلم يكن هذا منافيا 
لوجوب الموجود من جميع". <درء تعارض العقل والنقل 10/18> 


3-"]ذ] لتغي:ذاتحه عن ذاقتتهة: كجباان غا لها به ا. 
وأما إن أمكز أحدهما دون الآخر لم يحب ذلك, وإن أمكنا .معا, . قفعدم الغيبة 
ال وعدم الغيبية مستلزم للعلم, لااأنه نفس العلم. 
وإن قال: أغني بالمجردة أنها لييسست جسما ولا مدبرة لجسم. 
فيفال: أولا: هحهذا بناء علي توت فعنودات وحهذدا الوصف. 
00 ينكرون هذا -حتى من يعظم هؤلاء الفلاسفة المشائين 
ارسطو وأتباغة: لما تأملوا كلامهم في العقول والنفوس وجدوه باطلا -إما 
أن يقولوا: ليس قائما بنفسه إلاالجسم, كما وله ان جره وقسرة. 
فاها أن بقولوا: الفوق: يي النفس والعقل» لبس إلا فرفا. غارضا: كنفقس 
الإنسان, التي هي حال :مقارنتها للبدن: نفشن» :وجال مفارقتهنا: عقل: كمضا 
يعو بقواله ستيه البركس سات وكلليره. 
وإما أن يقولوا: هذه العقولء التي يثبتها هؤلاء المتفلسفة, لا تزيد على 
العفل, لدي هو عرض قنائم تبفاقل. 
وإثبات عقلء هو قائم بنفسه ليس جسماء هو باطل. 


وإذا فسروه فقد يفسرونه بما يعلم بطلانه, أو بما ْ 
الوجة الرابع: أن يقال؟ هب أنه 'نبت التخرية فالمعتن الذى". <درء تقارض 
إالمة سس سكل والن قبل سكل 3 > 


4-"وإن كان قد يكون فيما يقوله الواحد من هؤلاء باطل, وقد يكون 
قص رفي بيان الحق, وقديجتم عالأمران. 
فنحن نستدل بعلمه بذاته. على أنه لا بد أن يعلم مخلوقاته, لما بينهما من 
التلازم, الدال على أن تبوت أحدهما بتارم ثبوت الآخر, 0 أن نجعل 
فإن قيل: فبتقدير أن لا يكون موجبا, 5 اير كي 
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بذاته يستلزم علمه بمخلوقاته. كما أنا إذا قدرنا أن علم أحدنا بالملزوم 
ليس توتيا اعلمة «اللازم لي كن يعتااما ندل على أنه عالم باللارة 
للآخر رس سا ب لس سنا لس 
اذا فدرزانهة :لسن علتة.لم يعستيهة أن يكجوة ماروفييحا. 
وإذا كان فى يفعض الناس ملزوها بوفللة: لم يح أن كون د كل كاله 
2 وعلةه إلا إذاا لم يكن للعالم طزيق. الى العلم باللارزم: سسوى عقله 


0 باطل في حق الله, ولاك كن دعواف قلا قد أخدا أن حدقي أن الله 
ذ يمكن أن يعلم شينا من الموجودات إلا لعلمه بعلته: إذ لا دليل على هذا 


ا 
أوجب ذلك أن لعلم كل شيء.". <درء تعارض العقل والنقل 10/128> 


5د"ففي شفحدين التوفين ل[لغلمنساء الاقحة أقتجؤوال 
أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور وذلك رواية عن أحمد 
والثاني أن العظام 6 نجسة والشعور ونحوها طاهرة وذ يو 
والنالت أن العمي اه هر كقول أي اق وهو دول د دكي هالا اميد 


وهذا القول هو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة ولآ دَلَيَلَ عَلَىَ النجاسة 
وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية 
التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى 
أما اللفظ فكقوله تعالى [حرمت عليكم الميتة) لا يدخل فيها الشعور وما 
أشعهها وذلتك لأن الضيت ضد الحي والحياة توعان جياة الحيوان وجيناة 
الات قحياة الحيوان خاضتها الحس .والحركة الارادية وحياة النيات التمو 
والاعة مسمس هطابع 
وقوله (حرمت عليكم الميتة] إنما هو بما فارقته الحياة الحيواننة دون 
الارضيولا توعب ذلك نجاستها باثفاق الحمسامين وي 
كان فيها الحس والحركة ا 00 الشعر فانة تمق ويغتذى. ويظول 
كالزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة ولا تحله الحياة الحيوانية حتى 
بطمعلوت ولا و لتنجيسه 
وأيضا فلو كاق السيعر جردا من الحيوان لما أيه اك في حال الحياة فإن 
النى:ضلى الله عليه وسلم ستل قن قوم يحون أشتتية الابل .والسات القنة 
لوربج770 س7 777_سسسسبسسسسس 1_2 أي 


ف أنين من الوميمضة. ودى حية فقسو مية رواة 00 
عليه بين العلماء فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه 
في حال الحياة فلما اتفق العلماء 7 أن الشعر والصوف إذا جز من 


الحيوان كان حلالا صطاهرا علم أنه ليس مثل اللحم 
وأيصا ققد نبت أن الث صلن الله قله :وسلم أعطى سعرة لا خلدوراسة 
اسك امك الك >" لتك كك بك كن كد 

وأ ل والعذرة فققد أخطاً خط أ مبينا 
وأما العظام ونجوها فإذا قيل أنها داخلة في الميتة لأنها تنجس قيل لمن 
فال:دلك.لم تاحدوا بغموم اللقط فان. ما لا نفس له .سائلة كالذيات 
والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم". <دقائق التفسير 2/10> 


46 «"فثيت أن الدور لازم, نتنواء قطعت بتحخريم لغنة قاعل المختلقف 
فيه, أو سوغت الاختلاف فيه, وذلك الاعتقاد الذي ذكرته, لا يدفع الاستدلال 
بنط وص ص الوعيبد على النتقكتربيرين, وهل ذا بين 
محال ل ا لمي 1 اميه جب ار لوكي لل 
الخلاف, وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف 
والحديث أفاد حكمين: التحريم, والوعيد, وما ذكرته إنما يتعرض لنفي ولالته 
بي ب 2 ل 
والمقصود هنا انما هويبان دلالتة على التحريمر فإذا القزمت أن الأحاديت 
المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه, لم سق فى-اللعن المكقلقف فيه 
ذلبل علق تكر بهم وها بكن.قيه من اللعن المحتلي :فيه كما تقدص ف إذا لم 

جراومعع اك سان ج+طدل ‏ ائزا. 


يكن 

ا عار فإذا لم يقم دليل على تحريمه, لكر اتاد تحريمه, والمقتسيى 

1 قائم, هي الأحاديث ا لمن فعل هذا, وقد اختلف العلماء في 
يم لعنه على هذا التقدير, فيجب العمل 

بالدليل الوعنظن لجواز لعنه السالم. عن المعارض, وهذا يبطل السؤال. 

فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى, وإنما جاء". <رفع الملام عن 

الأ ة الأعلام ص/81> 


7 - "استفتت رسول صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم, 
فقال: " لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الث 
الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر ثم تصلي» ١‏ رواه احمة وابو داود وابن 
وعن عائشة: «أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة فسد 
حيضها واهريقت دما لا تدري ما تصلي, قالت: " فأمرني أن آمرها فلتنتظر 
قدر الليالي والأيام, ثم 0 الصلاة فيهن وتفدرهن ثم تغتسل وتحسن 
طهرها ثم لتستثفر ثم تصلى» رواه ابو داود, ولان العادة طبيعة ثابتة: 
قوجب: الرد اليها عنه التغيز لتعييز دم الجبلة من ذم الفسان: ولآن 
الاستحاضة مرض وفساد, والفاسد هو ما خرج من عادة الصحة والسلامة, 
ولهذا يستدل على سقم الأعضاء بخروجها عن عادتهاء وقدمنا العادة على 
التمييز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به في قضايا متعددة. ولو 
كان العمل بالتمييز مقدما لبدأ به ولأنه لم يستفصل واحدة منهن عن حال 
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دمها, وترك الاستفصال يوجب عدم الجواب لجميع صور السؤال: ولأنه يببعد 
أن لا يكون فيهن مميزة, ولأن الدم الموعود في العذة هو حيض في غير 
المستحاضة بكل حالء فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف الدم الأسود. ولآن 
إلدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة, فكان استحاضة, كما زاد على 
أكثر الدم: وهذا لأن الحكم إذا حدث وهناك سبب صالح له أضيف إليه؛ ولأن 
الدم الأسود إن كان أقل العادة فالصفرة والكدرة في زمن العادة 
حيض, وإن كان أكثر انه خيض؛ لاحتفال أن يكنون 
استحاضة, ولأن المشهور عندنا ان الدم إذا تغير اول مرة عن حاله لا يلتفت 
إليه حتى يتكرر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة؛ مع أنه 0 ا يكون 
حهاء فلأن يعمل بالعادة المتقدمة". < شرح عمدة الفقه لابن - 


كت ساسا بالطه ‏ سس ارة والحج ( (728) 21/501 


8-"وهذا المذهب اشتمل على أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير 
الأول بلا حجة ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم وأن لها حركة بدود 
الجسم؛ وهذا خلاف مذهب ١‏ ارسطو ١‏ وأنباعه لكن هؤلاء يقولون: نحن 
بلعم ار النفس هع تجردها عن المييم ايا جر كه وهذا هو الضيحية : لك 
كابيدد. وأنتم لم تقيموا دليلا على قدمها؛ بل ولا على وجودها وأنها ليست 
تحسم وكدلك كال لعن انك العفول:والتكدس من " المفلنيفة " وإنهنا 
ليشت مشارا إليها: أدلتكم. على ذلك ضعيفة كلها؛ بل ياطلة.:ولههذا ضاز 
الطوسي - الذي هو أفضل متأخريهم - إلى أنه إثباتها. وأما " 
المتكلمون " قانهم بقولون: تحن بعام بالاطرار ان الممكن ! بد أن يكون 
ا 7010 افد ار جا كم ان اشيم 
وقد ذكرول هذا في كتبهم. وقول الرازي: نهم لمر ستيه وا دليلا على انحصار 
الفمكن في الحَسِم والغرض. ليس كما قال؛ بل قالوا: تحن تعلم بالاضطرار 
أن الممكن لا بد أن يكون مشارا إليه يتميز منه جانب عن جانب. ثم كثير 
منهم - من هؤلاء -ِ ذكر هذا مطلقا في القديم والحادث واضوات قديمة 
أزلية. ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة واحدة ومنهم من قال: بل 
هي متعددة؛ ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية؛ هي". <-مجموع 
اف سس سأوى 6/309> 


9-"يفقهون حديثا) يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه ويجعلون ما 
هو من قول الله - قول الصدق - ل المنافقين الذين أنكر الله قولهم 
وبضمرون في القرآن ما اليل علي تبوته بل سياق الكلام ينفيه؛ فل 


من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القران وبحقيقة المذهب الذي تنصره. 
وافا القران:فالعراةفنة. هنا بالحسنات. والسيتات التعم والعضناتب؟ ليس 
المراذ الطاعات والمعاضئ:وهذا كقوله تعالى: ( إن تمسسكم حسنة 
تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
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أمرنا مي قيل ويتولوا وهم فرحون) ل 
مولانا) الآية. ومنه قوله تعالى [وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
العم والقضائت. فهذا بحلاف 0 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها4 وأمثال ذلك فإن المراد بها الطاعة 
والمعصية وفي كل موضع ما بيين المرادباللفظ: فلبسسن في القفران العزيق 

بحمد الله تعالى إشكال؛ بل هو مبين. وذلك أنه إذا قال: (ما أصابك) وما 
[مهك ) وبحو ذلك كان.من فعل عيرك بك كما قال[ ما اضايك من حفةة 
ا م الا لس ا 0 


0-"إبطاله بالنقض والمعارضة. فيقال: إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلا 
على ضخة الخد امتقغ أن يعرف المستمع المحدود يه إذا جور علية الخطا 
فانه إذا لم يعرف ضحد الحد تقول وقوله مجتمل الصضدق: والكدت امتشع أن 
يعرفه بقوله. ومن العجب أن هؤلاء يزعكمون أن :هذه طرق:عقلية نقينية 
وبجعلون العلم بالمفرزد أضل العلم,بالمركب. ويجعلؤن الغهدة في ذلك علي 
الحد الذي هو قول الحاد بلا دليل وهو خبر واحد عن أمر عقلي لا حسي 
يحتمل الضوات والخطا والصددق والكذيء ثم يعبيون على من متمد على 
الأمور الشتمعية: على تقل الواحد الذي معة.من القرائن:ما بغيد المستمع 
العالم بها العلم النقيتي راعمين أن خير الواحد لايد الغلم وخير 'الواحد 
وإن لم يفد العلم لكن هذا بعينه قولهم في الحد فإنه خبر واحد 
08 صدقه. بل ولا يمكن عندهم إقامة الدليل على صدقه. فلم يكن الحد 
مفيدا لتصور المحدود. ولكن إن كان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا 
أو تصوره معه أو بعده بدون الحد وعلم أن ذلك حده علم صدقه في حده 
وحينتذ فلا يكون الحد أفاد التصور وهذا بين. . وتلخيصه أت تصور المحدود 
ا ا ا بصدق قول الحاد وصدق قوله لا يعلم بمجرد 
ا1ل3- بر فلا ١‏ ود بال جد جحتن. 
النالك: أن هال لو كان العد مقيدا لتضور المعدود لم يحضل" جييجفوة 
الف سسساويى 9/92> 


1-"أو كانت الفطرة قد فسدت بما يحصل لها من الآزاء والأهواء 
الفاسدة فأزالت ذلك الفساد. والقرآن والحديث مملوءان من هذا يبين الله 
الجفائق بالمقابيس الغقلية والامثال. المضروية؛ وببين :طريق التسسوية من 
المتمائلين والفرق بين المختلفين. وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله: 
الصالحات 4 الآبة. وقوله: + أفتجعل المسلمين كالمجرمين؟ (ما لكم كيف 
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ال بين ) المتمائلين قوله: (أكفارىة خير من أولتكم) و 30 
حسبتم أن تدخلوا الجنة.ولما يانكم.مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. 
والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلي حق كما ذكر الله في كتابه. 
للتسوية بين المتمائلين والفرق بين المختلفين سواء صيغ ذلك بصيغة قياس 
والميران هو القدر الفشترك.وهع الجامع. (الوخة التامق) : أنهم كما خصروا 
اليقين في الصورة القياسية حصروه في المادة التي ذكروها من القضايا: 
الحسيات ات والمتواترات الالمترياتر والحدسهات ‏ ومعلوم أنه لا 
الحمماتك العقلات وقيرها ها جرت الغعادة باشتراك". + مجموع الفتاوي 
3 > 


لهم غير القياس 0 ذلك عمد النبياء م ل ذلك في 
الجملة عند جميع اولي العلم من الملائكة والنبيين وسائر الأدميين. و " آنضا 
".فإذا كان لايد فيه من مقدمة كلية فإن كانت نطرية انتقرت إلى أجرى 
وإن كانت بديهية فإذا جاز أن يحصل العلم بجميع أفرادها بديهة فما المانع 
1 أسهل, 


ا دعواهم أن التصورات النظرية لا ا إلا بالحد الذي ذكروه فالقول 
فيه كالقول في أن التصديقات النظرية لا تحصل إلا بالبرهان الذي حصروا 
مواده ولا دليل على ذلك؛ يدل على ضعفه أن الخاد إن. عرف المحدود 
بحد غيره فقذ لزم الذور أو التسلسل وإن غعرفه بقغيز حد بطل المدعى فإن 
قيل: بل عرفه بالحد الذي انعقد في نفسه كما عرف التصديق بالبرهان 
الذي انعقد في نفسه قبل أن يتكلم به قيل: البرهان مباين للنتيجة فإن 
العلم بالمقدمتين ليس هو عين العلم بالنتيجة وأما الحد المنعقد في النفس 
فهو نفس العلم بالمحدود لحي فأين الحد المفيد للعلم بالمحدود 
وؤهفذا أاحة نا يبيين.". <مجنوع الفتاوى 9/262> 


3-"العبارة في الظاهر وكفرت بمعناها في الباطن وردوها إلى أصلهم 
أصل الصابئين وصاروا منافقين في المسلمين وفي غيرهم من أهل الملل. 
فيقولون: هذا القرآن كلام الله وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله ولكن 
المعنى أنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقلٍ الفعال 
وربما قالوا إن العقل هو جبريل الذي ليس على الغيب يضنين أي بخيل؛ 
لأنه فياض. ويقولون إن الله كلم موسى من سماء عقله وإن أهل الرياضة 
والصفا يصلون إلى أن سمعوا ها سمعه موسي كما لمعه مؤسديى.: وقد 
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ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل أبي حامد الغزالي ذكر هذا المعنى 
في بعض كتبه وصنفوا " رسائل إخوان الصفا " وغيرها وجمعوا فيها على 
زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخرين التي هي الفلسفة المبتدعة وبين ما 
جاءت به الرسل عن الله فأتوا بما زعموا أنه معقول كثير 
منه وربما ذكروا أنه منقول. وفيه من الكذب والتحربف امر عظيم وإنما 
يصلون به كثيرا يما فيه .من الأمور الطعفية والرياضية التى: لا تعلق لها باقر 
النبوات والرسالة لا بنفي ولا بإثبات ولكن ينتفع بها في مصالح الدنيا: 
كالصناعات من الحراثة والحياكة والبناية والخياطة ونحو ذلك.". <-مجموع 
اتح - --- : ”-_--- :7-7-2-1 77772اْتبيب أي ار 2 1 كته 


4-"وأما ما يحتاج | ن إلى معرفته فإن الله نصب على الحق 
فيه دليلا فمثال ما لا يفيد الضحح :كيه اختلافهم في لون 
كليه إضحابيه الكفق وفي البعض الدذق صريانه مؤسسى.من البقرة وفي 
مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو 
ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا 
عن النبي صل الله عاية.وسلم - كاسم ضاحي مومتن أنه الخضر > فهذا 
معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالمنقول عن 
كفب ووهية ومحمة ين اسحاق وقترهم معن ناخد عن اهل الكناب: + فهذا لا 
يجوز تصديقه ولا تكذييه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الل 

عليه وسلم أنه قال: (إذا حَدتكم أهل. الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكدبوهم 
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه) وكذلك 
ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى 
بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين 
لأن اختمال. أن يكون سععه .من النبي.ضلى اللهعلية-وسلم أو من بعص 
من ستمفه هنة أقوى”؛ ولأن تقل الصخابة عن أفل الكثاب أقل هن تقل 
التابعين ومع جستزم". <مجم وع الفقتاوى 13/345> 


5-"الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه 
ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لآ 
ضحقه: وأمثال :ذلك .واضا ؟ القسم الأول" الذى يمكن معرفة 

الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في 
التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم 
وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك؛ بل 
هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. 
فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة 
على يبان ها فيها من ضحع وغيرة ومعلوة ان القول في التفسير اكترة 
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كالمنفول قي المعازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحَمد ثلاثة أمور ليس 
إاسناد: التفسير والملاخم والمفازى ويروي لبس لهنا أضل أفى إسناد؛ لأن 
الغالبية عليها المراسيل مثل. ما يدكرة غروة بن الزيير والشعيي والرهري 
وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى. بن سعيد الأموي والوليد 
بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي؛ فإن أعلم الناس بالمغازي أهل 
المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت". 
دمجم . .تت عوعاتدتسسساوى 13/346> 


6" وكذلك الإزادة النامة مع القبورة تسعلورم :وجوه المراد المقدور. 
كو يريد أن يخلق فيوجة الخلق بإراذته وقدرته. ثم الخلق يستلرم وجود 
المخلوق وان كان ذلك الخلق حادثا يسبب آخر يكون. هنذا عقيه, قإتما في 
ذلك وجود الأثر عقب المؤثر 1 والتسلسل ف في ا وكلاهما ٠‏ حق والله 
ا إلى 0 0 0 0 وهو الإرادة المتقدمة. 5 
خلق شيئا أراد خلق شيء آخر وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن قال: 
إن الخلق حادث كالهشامية والكرامية قال: نحن نقول بقيام الحوادث. ؤلآ 

بطلان ذلك. بل العقل والنقل والكتاب والسنة وإجماع السلف 
02 > 


7-"هو المشهور عن المشائين بل قال: لا دليل على نفي الزيادة 
ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة الملائكة فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة 
فلسفية كما فعل ذلك أبو البركات صاحب " المعتبر " والرازي في " 
المطالب العالية 5 وغيرهما. وأما المتكلمون ن فإنهم يقولون: إن كل ممكن 
يقول: كل م موجود إما مر واد قائم بمتحيز ويقولون: لا يعقل موجود إلا 
كذلك كما قاله طواتت من اهل الكلام والنظر ثم المتفلسفة كابن نعمينا 
وأتباعه والشهرستاني والرازي وغيرهم لما أراذوا اثبات-موجوة. ليبس كتذلك 
كان أكبر عمدتهم إثبات الكليات كالإنسانية المشتركة والحيوانية المشتركة 
وإذا كانت هذه لا تكون كليات إلا في الذهن فلم ينازعهم الناس في ذلك 
وإنما نازعوهم في إثبات موجود خارج الذهن قائم بنفسه لا يمكن 
رمسا به بحال بل لا يكون معقولا. وقالوا لهم: المعقول ما كان في 
العقل وأما ما كان موجودا قائما بنفسه فلا بد أن يمكن الإحساس به وإن 
لم نحس نحن به في الدنيا كما لا نحس بالجن والملائكة وغير ذلك فلا بد ان 
بحس به غيرنا كالملائكة والحن:وآن يحسن.يه بعد الموت أو فس الدار الاخره 
| '. دمجم سوع ألقفتقتساوى 17/339> 


234 


8""ويقال له أيضا؛ لينين مقضوةتا بهذا الوعه تحقيق تقاول الوعية 
لمحل الخلاف وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل 
الخلاف اليه أفاذ حكمين: التحريم والوغيد وما ذكرته إنما يتعرض: لنفي 
دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم فإذا 
التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه: لم يبق في 
اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه 
كما تقدم فإذا لم يكن حراما كان جائزا., أو يقال: فإذا لم يقم دليل على 
تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي الأحاديث 
اللاعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء في جواز لعده ةلبا كلق 

تحريم لعنته على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته 
ا عن المعارض. وهذا يبطل السؤال: فقد دار الأمر على السائل من 

جهة أخرى وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن 
متضمنة للوعيد فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف 
لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال: أنا أستدل 
على تحريم هذه اللعنة بالإجماع. قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة 


9-"ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها؛ ووبرها: ففي هذين النوعين 
للعلماء ثلاثة أقوال: أجدها: نجاسة الجميع. كقول الشافعي في المشهور 
عنه؛ وذلك رواية عن أحمد. والثاني: أن العظام ونحوها نجسة والشعور 
ونحوها طاهرة. وهذا هو المشهور 0 مذهب مالك وأحمد. والثالث: أن 
القول. هو لساب وذلك لأن الأصل فيها الطهارة؛ ا 
النجاسة. وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث 
فتدخل في آية التحليل؛ وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا 
لفظا ولا معنى؛ فإن الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما 
حرمه الله لا لفظا ولا معنى: أما اللفظ فلأن قوله تعالى ([حرمت عليكم 
الميتة1 لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك لأن الميت ضد الحي 
والحجبة نوع ان:". <مجم بويع الفتاوى 21/97> 


60-"القيام إلى الصلاة كما شرع غسل اليد للمتوضت قبل وضوئه؛ لأنها 
آله لصب الماء. ون شارع:العلماء قيها اذا تحقق نطافتها: هل بسحب 
الشافقي واحمد - يستحب على التادر بل الغالت:وازالة الشك باليئين, وقد 
يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام 
إلى الضلاة رفع أن عضيل اليد قيل المضفصة المقصود بها النظافة فهذا 
توجيه المنع المقدفة الاولى..واما الثانية: فإذا قدن أنه عجادة مقضصودة فها 
الدليل :على أن ذلك مستحب ,اليدتى: وهذه مقدمة لا دليل عليها بل فند 
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يقال الغياداب تفعل. بها تاسبها ويقدم نقبها ما بناسبها. ثم قول الفائل: إن 
ذلك عبادة مقصودة: إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته: فليس هذا 
الجمار. وان أراد أنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطيارة وأنها 
ذلك ما يوجب كونها باليمنى إذ للبلا 2ل : ك؛ فإن كونها منوية أو 


1-"من العلماء: كالزهري والبخاري صاحب الصحيح. وقد ذكر ذلك 
رواية عن مالك وهو أيضا مذهب ابي حنيفة: : فإنه سوى بين الماء والمائعات 
بملاقاة النجاسة وفي إزالة النجاسة وهو رواية عن احمد في الإزالة؛ لكن 
انو تيف برا ف فجوة الوعنولك منجسا وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك فلم 
روا الوضول: متجسنا .مع الكترة: وتنازعوا في القليل. إذ من الفقهاء من 
رأى أن مقتضى الدليل ان الخبيث إذا وقع في الطيب اكه ومنهم من 
قال إنما يفسده إذا كان قد ظهر اتره فاما إذا استهلك فيه واستحال فلا 
وجه الإفساده كمأ لو انقلبت الخمرة #خلا بغير قصد. ادمي فإنها طاهرة حلال 
باتفاق الأئمة لكن مذهبه في الماء معروف وعلى هذا أدلة قد بسطناها في 
غير هذا الموضع. ولآ دَلَيل عَلَىَ نجاسته لا في كتاب الله ولا سنة رسوله. 
وعكمدة الذين نجحسوه. احتجاجهم بحديث رواه او داود وغيره عن النبي 


صلى الله عليه وسلم (أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان 


جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا". <- مجموع 
لفاوق 221/525 


2- -"'مع إمكان أن يبول البعير وأيضا فما زال ا يدوسون 
حيونهم بالبعر مع كتزة ها يقع.في الحب.هن البول وأخينات | أيضا: 
فإن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز التنجيس إلا بدليل 
0 النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. 
و ثل: 
عن فغغ رانيحمي بالزب سل وبخلللسشسسبز؟ . 
فاحدد_, ب سسأ 


الحمد للهء إذا كان الزيل ظاهرا فل زيل اليقى والغتم والزبل وزيال الخيل, 
فهذا لا ينجس الخبز. وإن كان نجسا كزبل البغال والحمر وزبل سائر البهائم 
فعند بعض العلماء: إن كان يابسا فقد يبس الفرن منه ولم ينجس الخبز 
وان علق بغطه بالخير قلع ذلك الفوضة ولم يتجحس الياقي. والله أعلي " 
دمجملك. لبس هع الف ستووىق 5 


3-"إنه كان يقول اليوم أسافر غدا أسافر. بل فتح مكة وأهلها وما 
حولها كفار محاربون له وهي أعظم مدينة فتحها وبفتحها ذلت الأعداء 
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واتلفت العرب: وسرف السمرانا إلى القواعي سطس فتذومهم ومقل هيده 
الأمور مما يعلم أنها لا تنقضي في أريعة أيام فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها 
لا تنقضي في أربعة وكذلك في تبوك. وأيضا فمن جعل للمقام حدا من 
الأيام: إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما اثني عشر وإما خمسة عشر 
فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة. فقد 
تضحقت هذه الأقوال تقسيم الناش إلى ثلاثة أقسام: إلى مساقر وإلىفقيم 
فستوظن ورف الدى وى العقام في المكان. وهذا هو الذي تعفد به الجمعة 
وتحب عله وهذا! يجب علينه إنجام الضلاة بلا نتزاع فانة المقيم المقايل 
للمسافن والثالت مقيم غير مسوطن اوحنوا عليه إنتقام الغتلاة والضيام 
وأوجبوا عليه الجمعة وقالوا: لا تنعقد به الجمعة وقالو: إنما تنعقد الجمعة 
مستوطن .. - تقسيم لا دليل 55 من جهة الشرع 1 

على من لا تنعقد به. لمشي ال وى لووس مس 1 ركنا 
2 مقيما يحب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن فلم يمكن". 

١ 


604- -"والشتاء: إذا كانت الشمس في البروج الشمالية مرتفعة 5 في 


البرو الحويية محفضة بين تهذا البيان أن جهرهم بالرذية من حنس 
خبرهم بالأحكام وأضعف وذلك 50 أنه قد ثبت إن الحركات العلوية 


سبب الحوادث الارضية. فإن هذا القدر لا يمكن المسلم أن يجزم بنفيه إذ 
الله سيخانه جعل بعض المخلوقابة أعبانها وضقاتها وخركاتها سهيا لقص 
وليس في هذا ما يحيله شرع ولا عقل لكن المسلمون قسمان: : منهم من 
بقول هذا لا دليل على تبوته فلا يجوز القول به فإنه قول بلا علم. وأخر 
ل عا لس ول ا الله علي وخطم (إن اع لالت ل 
يخسفان. لفوت أحند.ؤلا لحياتة. لكنهما آبنان من آبات الله يخوف بهما 
عباده1 والتخويف إنما يكون بوجود سبب الخوف فعلم أن كسوفهما قد 
يكون شببا لامر فخوف وؤفوله ١‏ لا يكسفان لموت اعد ولا لعاته ١‏ رزة لمنا 
توهمه بعض الناس. فإن الشمس خسفت يوم موت إبراهيم فاعتقد بعض 
الناس. أنها حسفت من اجل موته تعظيما لمونه وأن.موته سيب حسبوة 
قافير النسيبي". <مجم وع الفتاوى 25/190 > 


65 -"مالك. وأحمد رخص فيه أكثر من مالك. وما ذكره الخرقي وغيره 
قد قيل: إنه رواية أخرى كما ذكره ابن أبي موسى وغيره رواية عن أحمد. 


:01211110 سس د ست 111 131لا 21 

عن الرجل يسلم في شيء فهل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره. كمن 

أسلم في حنطة؟ فهل له أن يأخذ بدلها شعيرا سواء تعذر المسلم فيه أم 
37 


اذا اسلف في حنظة فاغياض عها شعيرا ويعو ذلك: فهذه فيها فولان 
للعلماة: أخدهها: أنه لايجور الاعنياض_عن السلم يغيره كما هو م ذهب ابي 
حنيقة والشاقعي: وأحهد في إحدى الرواتين عته. والناتي: تجور الاعتقاض 
عه فى الجمله إذا كان مجع الوفب آر اقل وما هن الصر وي كن اين 
عباس حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ولا يربح مرتين. 
وهو الزواية الاحرئ عن أحفه حت يحور اعفد اللتمعير عن الخنطة ذا لم 
يكن أغلى من". <مجمهمددت سس وع الفغفقتل اوى 78> 


66-"وأيضا فمن 0 للمقام حدا من 0 إما ثلاثة وإما 0 فإمها 
جهة الشرع وف 9 نك متقابلة, فقد تضمنت هذه الأقوال تة تقسيم الناسَ 
إلى ثلائة أقسام: إلى مشافر والي مقنم مستوطن وهو الذى ينوي العقنام 
في المكانء, وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه:, وهذا يجب عليه 
إتعام الصلاة: بلا براع.قإنة المقيخ العقايل المستافر والنالت مقيم غير 
مداوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة 56 وأوجبور عليه الجمعة وقألوا ل لا 
سا د لكي و 
دل مو وكيت عليه اتعقدة بد وف ] إما قالوة لها اكوا عديما يحب عليه 
الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به 
الجمعة فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن, لكن إيجاب الجمعة على هذاء 
وإبجابة الصناة والاتعام على هذاقع الذي يقال إن لا دلمل كلية؛ بل شد 
مالف للشرعر تان هده جال النفي صلى الله ليه وسلم يمك في مرو 
الفتح وفي حجة الوداع وحاله بتبوك, بل وهذه حال جميع الحجيج الذين 
بقدمون: مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعوا: وقد يقدم الرجل يمكة رابع دي 
الحجة وقد يقدم قبل ذلك بيوم اوايام, وقد يقدم بعد ذلك, وهم كلهم 
مسافرون لا تحت عليهم جمعة ولا إتمام. واللني صَلى الله عليه وسلم قدم 
رابعة من ذي الحجة وكان يصلي ركعتين لكن من أين لهم أنه لو قدم صبح 
ثالثة وثانية كان يتم وام أصحاه رسام لسر في قدله وغملة مايل 
على ذلك ولو كان" . < مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا 
2 > 


7-"فاجتمع, أو ما 6 الجواهر الفردة أو المادة والصورة, أو ما 
أمكن مفارقة بعضه لبعضء فلا نسلم المقدمة الأولى ولا نسلم أن إثبات 
الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. وإن أريد به التلازم على معنى 
اصياز شىء كن تبىء في تفسنية وان هيدا .لنس. كنذا فهذا لازم له في 
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الصفات المعنوية المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة والسمع والبصر. فإن 
الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى بل كل صفة ممتازة بنفسها 
عن الأخرى, وإن كانتا متلازمتين يوصف بهما مو صوف واحد. ونحن نعقل 
هذا فى صفات المغلوقين كأبعاض الشمس اا ا فإن أركة أنه 
لا بد من وجود ما بالحاجة والافتقار إلى مباين له فهو ممنوع, وإن أربد أنه 
لا بد من وجود ما هو داخل في مسمى اسمه وأنه يمتنع وجود الواجب 
بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمع فمعلوم أنه لا بد من نفسه فلا 
الممة لت نكن معناة ان لفسه تفل نفسة. فكذلك نا هو واخل فيها 
نكن العداية فوهمة محملة فاذا: فر المعتن وال المجدور,. ويقال ايضا: 
نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير فلا يلزمه أن يكون محتاجا إلى الغير, 
فهذا من جهة الإطلاق, اللفظي, وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل 
على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعلة وأنه مستغن بنفسه عن 
كل. ها ييابنة. أما الوحوة الدق. لا يكوق له ضفة ولا /يوخل في مسقى أستفة 
معتى. من المعاني النبوتينة فهذا إذا ادعى المذعن انه المعني بوجوب 
الوجؤذ وبالغني: قيل له لكن :هذا المعني لبس.هو هدلول الأدلة ولكن أنت 
قدرت أن هذا مسمى الاسم: وجعل اللفظ دليلا على هذا المعنى لا ينفعك 
إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه. 211000 ذلك بل الدليل يدل 
على نقيضه. فهؤلاء 0-7 إلى لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه فصاروا 
ل ثم ظنوا أن 0 8 فعلوة هق موعب الأدلة الفقلية 00 وهذا 
غلط منهم. فموجب. الأدلة العقلية لا يتلفى. من مجرد التعبير: وموحب الأدلة 
ال ممم سس حهه يق 


(1) كذا في الأصل والفراذ انهم يطلقوتها على مسصات معترقهة محدتة", 


8-"استغفروا: وهذا احسن. لكن إذا أضابتهم مضيبة بفغل العبة لم 
ينظووا إلى القدر الذي قضى. نها علبهم بولا يقولنون لمن قصصر في حقهة 
دعوه فلو قضي شيء لكان, لا سيما وقد تكون تلك بسن سورة 1 
فلا ينظرون لبها وقد قال تعالى أو لذا أضابددم مصيية ند تم 
معي نيما كسيت أبديكم) وقال تعالى ا ا 
قسح حج حت | زن: لاش صح حص صست حت | ني كلحصطصسج و : 
ومن هذا قوله تعالى (اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
ار قل كل من عند الله فم لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
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فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته: هؤلاء يقولون الأفعال 
كلها من الله 5 تعالى (قل كل من عند الله) وهؤلاء يقولون الحسنة من 
الله والسيئة من نفسك لقوله (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
وقد بجحيبهم الأولون بقراءة فكدونة (فمن نفسك؟) ) بالفتح قلت معنى 
الاستفهام وربما قدر بعضهم تقديرا أي افمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم 
القول في قوله تعالى (ما أصابك) فيقولون تقدير الآية (فما لهؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا) يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه. ويجعلون ما 
هو من قول الله - قول الصدق - من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم, 
ويضمرون في القرآن ما لا وليل على نبوته بل سياق الكلام ينفيه. فكل 

جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب ينتصره. 
ذاعا القوان فالمزاة (مئه) هنا بالحيمنات والسيئات التعم والمضائي لبنس 
المراد الطاعات ا وهذا كقوله تعالى (إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وان تصبيكم". < محووعة الرهبائل والمسفائل لابن تنفية - رشبيد رضيا 
06> 


9-"عليه أحمد وهو يمنزلة الحفيرة تكون في النهر فإنه جار وإن كان 
الخريان على وجهة قرته يستحلقه شينا فنينا وياهب وبأتي ما بعده لكن 
يبطئ ذها بخلافق الب سذي يحلل رى جمعية 
وإذا شك في روية هل هي نجسة أم طاهر ة ففيها قوولان 
هما وجهان في مدهي أحفد يناء على أن الأصضل في اليروث. التعاسية آم 
الأضل :في الأعيستان ااطهجارة وفقذا الأخين اضح 
فصل 3 مذهب الزهري والبخاري أن حكم المائع حكم الماد وروى عن 
من املف والحلف كا د وابن عباس رضي الله عنهم وأبي ثور 
وما رواه زيو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سذل عن قارة 
وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن 
يم سا للحا الإو لس لمر 6 
الثعات كالبخاري وغيره مثل الترمذي وزبي حاتم والدارقطنيي وإن اعتقد 

بعض الفقهاء انه على شرط الصحيح فلعدم علمه بعلته وقد تبين البخاري 
ل ١‏ - باب رذا وقعت الفأرة في السمن 
الحامد. او الذاتي:جدتنا غيدانمعدتنا عبد اللد يعني اين القمارك: عن يوس 
عن الزهري أنه صقل عن الدابة تموت في. السمن والريت وهو جامد أو قير 
جامد القارة,وغيرها فقال يلعنا أن«رسول الله لي الله عليه وسنام أهر 
بغارة مانت فيسمن. قامر يما قرب منها فطرح ثم أكل". <مختصر الفتاوى 
المصه. .رد ...م مششه ب رية ص/15> 
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0-"فنجعل لعنة الله على الكاذبين؟ (1) تقل الجممور كافة أن 
((أبناءنا)) إشارة إلى الحسن والحسين, و ((نساءنا)) إشارة إلى فاطمة. و 
((انقتسنا)) إشارة إلى على وهذة الآبة دلبل غلى يوت الإقامة لعلى لأنه 
تعالى قد جعله نفس رسول. الله“ صلى الله عليه وسلم د والاتخاد.مفحال: 
فييقى المراذ بالمساواة له الولاية.:وايضا لو كان غير شولاء. مشاويا لهم 
وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأفرهة تعالى بأخذهم لأنه في موضصع 
الحاجة, وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم. وهل تخفى دلالة هذه 
الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه, وأخذ بمجامع قلبه, 
وحبيت إلينه الدنيا الثي لا ينالهها إلا بقع أهل الحنق:من حقهم؟)) 
والخوات أن يقال: أما أخذه عليا وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة 
فحديث صحيح:, رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. قال في حديث طوبيل 
لما نزلت هذه د ([فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
و واتببب ل7خخ777بببب7بببببيببيبيببيييبيببببيبييبيبببب ب 


اشسكم تم تقيل فتجعل لعنة اللسكلي الكاذين ٠١‏ ار 
صلى الله عليه وسلم - عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال ((اللهم هؤلاء 
أهلي)) (413------------ سس 

ولكن لا دلاائلة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية. 
وققلهةة؟ :((و قد جفله اللة نفس رول اللم ضلن اللة علية:وسام - 
والاتحاد محال, قيفي المساواة له وله الولابة العامة فكذا لمساويه)) . 
قلنا: لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواة, وآ دَلَبَلَعَلَضَ ذلك. بل حمله على 
ذلك مستيع لأن. أعذا لا ستاوي سول الله -.ضلئ. اللة قلية وسلم ++ لا عليا 
ولا غالبب بح يجه اه 
وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة. قال 0 00 
(لولا إذ سمعتمومٍ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا]) (4 ٠‏ ولم 
بيبوجب ولحكة أن يككلون المؤمشنون والمؤمنا عاش بع 
والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه. وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب, 
وإن كانوا أفضل عند الله, عضا الوه ؛ فإن المراد أنهم يدعون 
الأقتربين:, كهمايدىعوه والاق رب إليه. 


إن 
صطصسل حيح ج4 ص 1.171 
لآبة 12 من سورة النور. 0 <- مختصر منهاج السنة ص/386> 


1 -"فإذا أردت به أمرا وجوديا كان 0 : كل ما ليس في 0 


موجود ١‏ 56 وهذه المقدمة [ممنوعة إثباتها بل هي] (1) 
[باطلة] (2) فإن سطح 0 يمكن أن برى وليس ا في عالم آخر. 
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وهذأ مما خاطبت (3) به غير واحد من الشيعة والمعتزلة قتفعه (4] الله به, 

وانكشف بسبب هذا التفصيل ( 5 ما وقع في هذا المقام من الاشتباه 
والتعطيل (6) . وكانوا يعتقدون ( 0 او اللا 
للرؤية قطعية لا يقبل في نقيضها (9) نص الرسلء فلما تبين (10) لهم أنها 
(11).شبهات:مبنية على الفاظ 00 06 مشعهة: تمن أن الدى نبت 
عن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] (12) هو الحق المقبولء ولكن 
ليس هذا [المكان] (13) موضع بسط هذاء فإن هذا النافي إنما اشار إلى 
قلتؤولهة اسشتارة (14اشه. يند"' 8" 


والأبنية ا 0 ل 0 
عحافلا يفتخول إن الاحه جف الى متت ركب يوحذا الاعتيحار. 
وكدلل الشركيب يفعي أشة مركي من الجواهر القفووة أو من العار: 
عي لو 0 به (1) - وهذا ايضا منتف 
عن الله تقالى..والدين قالوا: إن الله كسم :فد يمول يعضوم ؟ امه هيرك 
هذا التركيب, وإن كان كثير منهم عبرلك | كتر ف - ينفون ذلك, ويقولون: إنما 
عدي كوه جما انه موجوه أوزانه (2) فانم تقنسة اد اضف بسار الجدة اف 
نحو ذلك لكن بالكملة هذا التر كمي وهذا التحمهم حب تترية الله تغالي( 


وأما كونة سحانة:ذ انا (4) :مستلزمة :لعيفات الكمال: له غلم وقتدرة وحياة 
01 


سه يي كم 0 
نفي هذاء كما قد بسط في موضعه, بل الأدلة العقلية 


3-"واجب بكل المقضيات (1) د [ولا دليل على وجوب ذلك] (2) . 
وقد تنازع الناس في الرضا بالفقر والمرض والذل [ونحوها] (3) . هل هو 
مستحب ا واجحب؟ قلئ قولين في مذهب أحمد وغيره. وأكثد العلماء على 
أن الرضا بذلك مستحب وليس بواجب, لأن الله أثنى على أهل الرضا 
بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه) [سورة البينة: 8] . وإنما أوجب الله 
الصير (4) : فإنه أمربه في غير آية, اولم يامر بالرضًا بالمقدور, ولكن امهر 

لل سه سه ١‏ 


بالر وع. 

فالمامون كه يحي الرضا به كما فى :قوله تعالى: :[ ولق أنهم هوا ما اناهم 
الله وؤرسولة وقالوا جسها الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغلددسون ة دلدسمبورة ا ؛: 59] 

والقول الثاني: إنه واجب : لأن ذلك من تمام رضاه بالله (5) رباء وبالإسلام 

دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم 5 ولماروي: " «من لم يرض (6) 

بقضائيء ولم يصبر على بلوائي (7) , فليتخذ ربا سوائي» (8) ". 


: فليتخذ ربا سواي : ع: فليتخذ له ربا سوائي.". <منهاج السنة 
ة 3/204 > 


ا ا 44 4 4 4 01 2 لأ لتكك] 


4/-"فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية في جميع حوادث العالم, والقم 
من 0 بني آدم؛ ولهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التي في الأجسام, 
فإنها (1) بمنزلة القوى التي في الحيوان, فيجعلون كل 0 7 
مستقلاء 2 عند القدرية, ولا يثبتون محدثا للحوادث (2) . 
وحقيقة قول القوم (3) الجحود 0-7 الله رب 1ت (4) ( 9 فص يثبتون 
أن يكون الله رب العالمين 4) (5) , بل غايتهم (6) أن يجعلوه (7) شرطا 
في وجود العالم. وفي 0 معطلة لكون الله رب العالمين. كقول 
من قال: إن الفللك واجب الووج دود [بنفسه] (8) منهم. 
لكن هؤلاء أثبتوا علة (9) إما غائية عند قدمائهم, وإما فاعلية عند متاخربهم 
وعند التحقيق لأجحقيقة لما أتبتوه (10) ؛ لهذا انكره الظباتئفيون 01 


منهم . 
إذا قدر أن الفلك يتحرك باختياره من غير أن يكون الله خالقا لحركته؛ قَلَآ 
دليلَ على (12) ) أن المخرك له غلة (13) معشوقة يتشيه بهاء بل يبجبوز 


: يتبنتت ووه 

أ: ولهذا أنكر الطبائعيون, ب: 0 م 595 
على: 0 من '|1) (ب). 
) عللة: سافطة من ([ , زب) ؛". نهاء السذة البو ه 5/286- 


5-"الجد 5 الأب. كنسبة الأعمام بني الجد الأعلى إلى الجد الأعلى 
جد الأب فلما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام, كان الجد 
الافتى أؤلق هن 383211 تآ 7 ل 2 ال 
وسد جد سسنشة يي ترشن الحيدة عن افون 
وآنهنا فالقائلون 0 الإخوة للجد لهم أقوال متعارضة متناقضة, ا 
أبي بكر في اه 6 الأقوال, 2 أن قوله دائما ا الأقوال. 


اكلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه والرد 000 
فس سس سسسسك) (1 
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قال الرافضصي (2):" فأي نسبة له بمن قال (3 : سلوني قبل أن 
تفقدوني, سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها ل 4) .., 

قال ابوالبختري: رايت علناجيخة المكير بالكرقة وعليه مدر عه كانت 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متقلدا بسيف رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: (* متعمما (5) بعمامة رسول الله - صلى الله عليه 
وردسلم -., وفي إصبعه (6) خاتم ريسول اللل ه - صلى 


(1) فصل ساقطة من (ح) , (ر) . وفي (ي) الفصل الخامس والعشرون. 
(2) في ( ك) ص 134 ١‏ م) 135 (م). 

(3) ك: إلى واس طططصطبسبصسسسسحال. 
0 0 سس لوني عما ا دون العطل ‏ رش 
5 ن: م: ب. ولااسسسسبببببئبببب7 رسن“ 
(6) ن, م: ب: وفي يده.". < منهاج اللسنة النبوية 5/506> 


76" المسافين. فوحت علية أن يولق علبهم اصلح دمن يمكنه. وأما سد 
الهوت قلا يجب عليه أن يستخلف (* معينا إذا كانوا يجتمعون على أمثلهم: 
كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علم أنهم يجتمعون على أبي بكر 
استغنى بذلك ن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر 
وأيضا أنه يجب على الخليفة أن يستخلف *) (1) بعده, 
فلم يترك عمر واجبا. ولهذا روجع في استخلاف المعين. وقيل له: أرأيت لو 
أنك استرعيت؟ فقال: إن الله تعالى لم يكن يضيع (2) دينه ولا خلافته ولا 
الذي يعت مونيينة صلي. الله عليه وشلم. فإن عل بي امره فالخلاقة 
ل ا 3) الذين توفي رسول الله 0 


ولب مهبو كتنهم 
ا شن انك ا الله ال سس لس نك ال 0 
الناس على غاية ما يمكن من الصلاح, لا لرفع ا فإن هذا 
ممتنع في الطبيععة الإنسانية؛ إذ لا ربد فيها من فساد. 
ولهذا قال تعالى: :رإنى,جاعل في الارض خليفة قالوا اتحفل فيها من نين 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك] الآية [سورة البقرة: 
30] . ولهذا لم تكن ةذ من الأمم إلا وفيها شر وفساد. وأمثل 


نعيف الول 0 الكتاب, ر: أرسل ارس ل م الكتب '" 
ج الس سن النبو ة 6/149> 


7 

ٍ رواه اا د سعد بن أنئ وقاص. 

! : «لما يلت هذه الآية: زفقل تعالوا ندع ات 

وأبناء كم ونساءنا 0 وأنفسنا وأنفسكم + [سورة آل عمران: 161 (5) 

دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا وفاطمة وحسنا وحسينا 

فقال: " اللهم هؤلاء أهلي» . ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على 

الأفضلية. وقوله: " قد جعله الله نفس رسول الله خضلى الله عليه وشلة 

-. والاتحاد محال: فبقى المساواة له (6) ؛ وله الولاية العامة, فكذا 
المساوية " (7) . قلنا: لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواة, 

ذلك, بل حمله على ذلك ممتنع, اال شار ل - صلى الله 

عليدسه وسسلم -: لاعليهيلس ا (8) ولاكلسيره 


4 الحديت: عن سعد ين أبي وقاض رضي الله عنه في: مسلم 4/1871:" 
كناب :فضائل الصدابةة باب من قصضائل علينون ابي :طالب رصي الله عن ؟ 
وهو حديث طويل أولة: ١‏ امن معافية بن ابي سفيان سعدا فقال: ما منعك 


أن تسب أبا التراب؟ " الحديث, والكلام الذي أورده ابن تيمية في 7 
اال 3ض 


ماقطة من (م) . 


تق لمسساووية. 
ن: م س: لا على ". 0 ا التسوب له 3 > 


8 "الحديث لا يعرف, وليس هو في شيء من كتب الحديث والفقه, 
مخ 'احتياج الففهاء قي هذه المسالة إلى نض».ولم يذكر له:إشناذا: فكيفق 
يصدق بشيء صحته؟ بل الأدلة المعلومة تدل على انتفائه. 
ومع هذا قهذا الحكم الذي تقلة عن عليه .وان التي -«ضلى: الله عليه وشلم 
1 إذا حمل على ظاهره كان مخالفا لسنة رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم د وإجماغ المسلمين : فان المي دضلي الله عليه وسلم نيت 
غنة أنه قأل؛ <العجماء جبار» " وها ل الصحيكين وغيرهماء واتفق 
العلماء على صحته وتلقيه بالقبول (1 ٠‏ والتصديق والعمل به. 
والعجماء نانيتث | عجم: سي كالبقرة والشاة وغيرهما. 
وهذة. إذ| كانت ترعئ في الفراعي المعقادة» فأفلقت ثهارا من ضبهر تفريها 
من صاحبهاء حمتى دخلت على حم ار فأفسدته, أو 
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(1) الحديث عن ابي هريرة .رضي الله غنه - في؛ البخاري 2/1360 (كتنات 
الزكاة: بات في الركار القمس) وه" العجفاء جبان. واليثر جبار. 
والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس ١‏ . وجاء الحديث في مواضع أخرى في 
البخاري (انظر فتح الباري, الأرقام 2355, 6913) وقال ابن ججر دن" 

فتح الباري " 12/255: " العجماء. . . البهيمة. . . جبار: بضم الجيم 
وتحفيف الموجوة بهو الور الذي لاي عقيىم كذا أستده اين وهتي عن اين 
شهاب, وعن مالك: ما لادية فيه: أخرجه الترمذي. . وقال الترميذي: فسر 
تعض أهل العلي قالواة العجماء الذابة الفتقلنة من ضاجبهاء فما أضابت من 
افلاتها فلا غرم على ضاحبها. والحدية فى: 0 4 - 1335 
(كتاب الحدود. باب جرح العجماء. . . .) , سنن أبي داود 4/273 (كتاب 
الذيات: ياب العحضاء والمفدث واليئق جيار) سين الترمذق. 2/77 (كثاب 
الزكاة: بابما جاءان العجهاء جرحها 0 38 سنن النسائي 5/33 - 34 
(كتاب الزكاة, باب المعدن) . والحديث في سنن ابن ماجه ومسند أحمد 
وموصط أًمالك.". <منه اج الس ن النبويبة 8/71> 


1-"الإيدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات كقوله تعالى: 
[يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 4 [البقرة: 
9 (1) فهذا الذبح والإستحياء هو 0 العذاب كذلك هنا هذا (2) هو 
0 للمشركين المأمور بها 0 3) لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة ( 
او مع م ل ال 5) علة (6) تقدم العا 5 
الخاص كما يقال: أكرم ضيفك: أطعمه, وحادثه. فأمرك بالإكرام 
أن إكرام الضيف مقصود. ثم عينت (7) الفعل الذي 6 إكراما (8 
في للخت + حتت تت ا 1 
سلج ف سحن | سد شق امد انا قال 
رسول اللة ضلى اللفدعليه وسلم: #جروا الشوارت» وارهوا اللعحتث اليد 
المح وس» الااخت 
المجوس ( (10) أهر مقصوة للتمارغ, 0 الحكم, ا 


)01( لندوره 000 0 49, وفي ل 
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1 : عين 
1 "اما ما في ذلك", وفي المطبوعة: "إكراما له في ذلك". 
0 مسلم, كتاب الطهارة, باب خصال الفطرة, حديث 
1- )1 لحت 22 2) 
د) : أن المخالفة للمجوس.". <اقتضاء السام المستقيم 


سول رسو إلى مون ال باق ل وض الوقن 
الشرع, لأن جنس الدعاء هنا مؤثر, فالإضافة إليه ممكنة؛ بخلاف جنس 
العنلب ‏ سس ذر 


فإ لبور 
والغرض أن يعرف أن السضاة إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا 
ولا وصفاء فتسيته إلى :وفيق قد نبت تاتهر نوقه ]ولي ان دين . ثم كما 
لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحاء فكذلك هذاء إذ كلاهما مخالف للشرع. 
ومما يوضع :ذلك: أن اعتقاذ المعتقد أن هذا الدعاء او هدا| القدر كان 
السيب: أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلاله. ل 
ذلك في الغالب إلا الاقتران أحياناء أعني: وجودهما جميعاء وإن تراخي 
أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض (1) (2) أضعاف أضعاف 
الاقتران. ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه. ليس 
دليلا على الغلبة ( 3) باتفاق العقلاء, إذا كان هناك سبب آخر صالح, إذ تخلف 
الأترعن هي د على ع دم الغلبة (4)- 
فإن.قيل: إث التخلف بفوات شنرط: أو لوجوة هات 
قيل: بل الاقتران لوجود سبب آخرء وهذا هو الراجح, فإنا نرى الله في كل 
وتيت يقضي الحاجحات فرج الكزياتة: نانوان من الاسناتب» (١‏ بخصضها 


(1) في (ط) : 0 7 
37 ض 
0 الراظ ا لمخالفة أصحات د" 73 - 


3-"عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا 
نظق بالحكمة ومن أمر العوي على تفسية نطق بالبوغة- قال الله :تعالي وان 
تطيعهوا تهن دوا لسمورة النسور 54] 


عن أبي حمزة البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه 

د ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أجواله 

و17 2 7ب سبب رس تضق وأ قعالة 
18 


وعن ابي عمرو بن نجيد قال كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر 
على صاحيه.من تفعة وستل عن |اقصوف فقال الضير تحت الاهر والتهى 
وكن أبي يعقوت التهرحورى قال افضل الأخوال ما قار العلم وفئل هذا 
كتير في كلام انهة المشاج وهم إنقا وضوا يدلك لها يعاموته من حال كتين 
من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه غير متبع لسبيل 
اللحه الت بعتا ذفدا نيع الهووع بفيره كدى من الله 
والستماء المحدت يخرك الهدق ولهذا كان يعض الميتيا ب العصيقين فى :زمه 
سمى كتابه الذليل الواضح في التهى غن. ارتكاب الهوى الفاضع ولهذا كثيزا 
ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم يعنون بذلك". <الاستقامة 
0 > 


4-" يجب : يقه لأ 
بكرف ل حيار مو ذلك النيحب اصوو كن سير د 


ثبوت ذلك في الغيرء, قلرة جور تكداتى 

: انتفائه, كما يقولون: إن ذلك كان ثابتا في المسيح 

قبل اظهارة الآيات على فولهضع وحشتد قلزقهم أن تجوروا فى كل تين أن 
يكون الله قد جعله إلها تاما وإنسانا تاما كالمسيح وإن لم يعلم ذلك. 
الخامس: أنه لو لم يقع ذلك, للد جاتر لوهم إذلا فرق في قدرة الله 
بين اتحاده بالمسيح واتحاده بسائر الأدميين, فيلزمهم تجويز أن يجعل الله 
كل إنسان إلها تاما وإنسانا تاماء ويكون كل إنسان مركبا من الاهوت 
وناسوت» وقد تقزب إلى هذا اللارَم الباطل من قال بأن أرواح يني آدم من 
ذات الله وأنها لاهوت قديم أرلى» فيجعلون نصف كل ادف لاهوتاء ونصفه 
ناسنوناء.وهؤلاء ير مهم من المحالات أكتو مهنا يلرم التصنارى: من بعض 
الوحوف والمجالات التي تيرم التضتارى اكتن هن بقض الوجوه. 
الوجه الثاني: قولهم: ولا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة آلهة بل". <الجواب 
الص حييح لمن ببدل دين المسسييح لابن تيمب ة 3/483 > 


5-"الأسباب مع نفي التعليل أيضا يقولون: نحن نعلم أنه يخلق هذا عند 
هذا لا به. فاقتران المعجز بالتصديق من هذا الباب عندهم, لكن يبقى عليهم 
أن هذا لا يعلم إلا بالعادة, ولا عادة. فلا جرم رجعوا إلى فطرته من أن هذا 
امن معلوم بالاضصطرار, وإن كان مناقضا لأصلهم الفاسد, وضربوا لذلك مثلا 
بالملك الذي أظهر ما يناقض عادته لتصديق رسوله. 
لكن يقال لهم: الملك يفعل فعلا لمقصود. فأمكن أن يقال: إنه قام ليصدق 
رتحولة: ا ل ا ل 5 
ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع, تارة بة : المعجزات دليلا على 
الصدق لثلا يفضي إلى تعجيز الرب فإنه الصدق إلا خلق 
السحر عزو لح كو ادر إن يكون الرب غير قادر على تصديق الرسول 
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الصادق, 0 طريقة 0 في 0 - وار وسلكها القاضي 
2007 


8"ذليل وهو خيس واعة عن أمر غشلي لا حسي يمل الصضواب والعظاً 
والصدق والكذب ثم بعيبون على .من يغتمة :فى الأمور السشمعية على تقل 
الواخذ الذي معه من القرائن ما يفية المشتمع الغالم بها العلم النقيني 
| ال ا ري بود وو الجالركر ور كار و 
ل 0 
واحد صدقه بل ولا يمكن عندهم إقامة دليل على صدقه فلم 
يكن الس سد التصطبور المحسبل ‏ د دود. 
ولكن أن كان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا اف تصورة فعه أو كده 
بدون الحد وعلم أن ذلك حده علم صدقه في حده وحينئذ فلا يكون الحد 
أفكبادالتصط ب وير وه ذا بين. 
وتلخيصه أن المخدود بالعد لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحاذ.وصدق 
دوله :ا بعلم يبرد الخدر فلا يعلم المح ووه بالحبا . 
ومن قال أنا أريد بالحد المفرد لم يكن قوله مفيدا لشيء أصلا فإن التكلم 
ب الاسف العفرة لا المستمة شنينا مل ان كان تصور المحدود بدون هذا 
اللفظ كان قد تصوره بدون هذا اللفظ المفرد وإن لم يكن تصوره لا قبله 


ولا 72ب ا 0 
الوجه الثالث: لو حصل تصور المحدود بالحد لحصل ذلك قبل العلم بصحة 
الحد 


الثالث: أن يقال لو كان مفيدا لتصور المحدود لم يحصل ذلك إلا بعد العلم 
تصبحة الحذ فاته ؤليل التصور:وطريقه وكاشقم فمن الممتدع ان تغلم ضبحة 
المعرف المحدود قبل العلم بصحة المعرف والعلم بصحة الحد لا يحصل إلا 
الل لو لمر 0 


7-"أن الأمانة التي هي الإيمان أنزلها في أصل القلوب فان الجذر هو 

ف ألهم الله القلوب الإيبمان وانز زله في 0 
لدي لل اللي سي ا 
الأمور حتى تعرف التماثل والاختلاف وتضع من الآلات الحسية ما يحتاج إليه 
في ذلك كما وضصعت موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى 
الميزان قال تعالى: [ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان 
وأقيموا الوزن بالقشط ولا تكسروا الميرزان) وقال كتير من المشهرين: 
"هو العدل" وقال بعضهم: "ما يوزن به ويعرف العدل" وهما متلازمان 
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الوعسه التسافن: لبس عندهم برفقان على فلنوفهم الفلسسافية 
انهم كما 'خصصروا اليقين فى و القياسية حصروه في المادة التي 
ذكروها من القضايا الحسيات الأوليات والمتواترات والمجربات 
والحدسيات ومعلوم أتة نفى ما سوى هذه القضايا كما تقدم 


ثم مع ذلك إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات وغيرهما ماجرت العادة 
باشتراك بنى ادم فيه وتناقضوا في ذلك وذلك ان بنى ادم إنما يشتر 

كلهم في بعض المرئيات وبعض المس موعات فإنهم كلهم يرون عين 
الشمس والقمر والكواكب ويرون جنس السحاب والبرق وإن لم يكن ما 
راه هؤلاء من ذلك هو ما يراه هؤلاء وكذلك يشتركون في سماع صوت 
الرعد واما ما يسمعه بعضهم من كلام". <الرد على المنطقيين ص/384> 


8 الذاقي. ها الايمكق ضور الفوصوف يدوك باظل .وان "اكتفوا بالتصور 
المجمل فمن تصور الإنسان مطلقا فقد دخل في جميع ذلك صفاته وبسط 
والمقصود هنا الكلام على ما فرقول, به بين الأوليات والمشهورات من أن 
الأوليات ليس بين الموصوف وصفته وسط في نفس الأمر بخلاف غيره 
وقد تبين بطلان هذا الفرق طردا وعكسا وانه قد يكون من اللوازم التي لا 
وسط لها فى نفشن الأمر ماايفتقر إلى دليل ومن اللوازم التي يدعون 
افتقارها إلى. وسظ ما يعلم ويه بلا دليل وان التغريق بين اللنوازي توسظ 
في نفس الأمر باطل وان الوسط الذي هو الدليل يختلف باختلاف أحوال 
الناس ليس هو أمرا لارها للفضانا 'فوده عدة أوجه مهدا الطريق. الأول. 
النوع الثاني : |1001 دعواهم أن المشهورات ليست من اليقينيات: 
الى النالي: إن ال الخرادب المشسهووات ده في الفا العامة 
كلها فخل كتون الغدل حسيها والظلم فبيجا والعلم حسنا والعهل قبيك) 
والضدق خسنا والكذب قبيخا والاخسان حسنا ونعو ذلك من الأمور التفي 
نحازخ الناس هكل حستهها وقجمفا بالعقل أم لا. 
العيبة والسياة العسسيسنبين والقيع الء#ائميين: 
وأكتر القلوائقف على إثبات الحسى والقيخ الفقلين لكن لا ينوية كهنا رب 
نعاة القدر من المعتز له فعيرهض بل الفائلون بالتحسين .والتف بيع من أهل 
السنة والجماعة من السلف والخلف كمن يقول به من الطوائف الأربعة 
السنة ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقليين وهذا قول الحنفية 
وشله ايضا عن .ابي كنيفة تقشسه وقد مول كثير من الهالكنية والتتافعية 
والحلية ككابي الحتيب التفيفي وأبى الخطان وعيرقماة. +الترد على 
المنبطقه._.. .م مششسمس سس سيين ص /420> 
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9-"'عصم دمه وماله وقد كان كثير من المشركين مثل ابن الزبعرى 
وكعب بن زهين وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم يهجون النبي الله 

عليه وستلم باروات المعاءثم اسسلموا فعض الرسلام دماءهم واموالهم 
وهؤلاء وإن كانوا مخارين لم بكونو من أهل العهد فهو دليل على أن حقوق 
الأدميين. التى ستجاءا الخاقر إذا معلها بم أسام سيقطات ديه دما سكا 
غنه حقوق. الله.ولهذ ا أجمع الممناعون إجماعا مسكتدة كذات الله وقد نيه 
الظاهرة أن الكافر العربي 3) أشلع لم يؤحة يما كان أصابه من المتسامين 
قن :قم أز مال أو عوك وال في. اذا بف رييول اللمهلي الله عليه ويام 
فإنه معتقد حل ذلك وعقد الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك فإذا أسلم لم 
يوعذية بخلاف ما يضييه من ذماء العسلميق واموالهم واعراضهم فان عقد 
سو د سسسيط عدا لس د وو ا 
وأيسا كان الدمي إيا أن يفيل إذا سن لكمر اد خرات ١‏ 
الساب أو يفتلحدا .مين العدود كما بقل لزناه يدمية .وقطع الطرييق على 
ذمي والثاني باطل فتعين الأول وذلك لأن السب من حيث هو سب ليس 
فيه أكثر من انتهاك العرض وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد بل لا يوجب على 
الذمي شيا لاعتقادة. حل ذلك نعم إنما صواح. على الكف عقه والإمتضاك 
فمتى أظهر السب زال العهد وصار حربيا ولآن كون السب موجبا للقتل حدا 


الاذلة إنما بقية أئد يففل وذلك متردة .بين كون الفحل ا 
لخصوص السب ولا يجوز إثبات الأحكام بمجرد الاستحسان والاستصلاح فإن 
ذلك شرع للدين بالرأي وذلك حرام لقوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا 
لهم". <الصارم المسلول غلنئ شاتم الرسول ص/331> 


0-"فصل 

إذا تبين هذا فيقتال الكلام على هص ؤلاء من وج وه 
أحدها أن يقال قولكم هذا كول بل على وهو تو ل لا دليل على صحته وهذا 
يقال قبل الجزم ببطلان قولهم فإنهم أولا 0 بالدليل الدال على صحة 
فولعم ولس لهم على ذلك دلبل أضلا يل غامة ما يعتمدون .عليه التجعويزر 

الذهني والذي قرره ابن سينا وأمثاله ليس فيه ما يدل على أن هذا هو 
الواقع بل غاية مطلوبهم تجويز ذلك وإمكانه مع أن ذلك باطل وأيضا فإثبات 
قوى النفوس لا بوحب مثل هذه : الآثار 1 ريب أن المعجزات المعلومة عند 
المسلمين واليهود والنصارى مما اتفق الناس قلن أن فوى النفوس لا 
تقتضيها والفلاسفة يسلمون ذلك لكن إنما يقرون من المعجزات بما يظنون 
أنه :يمكن اخالقة على قوق النفوسن كانزال المطبر". +الصفدية :1/163>- 
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1-"قالوا لأنه لا يعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم 
نائنات الضاتع قالوا ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم قم قالوا ولا 
طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث الأجسام قالوا ذلك إلا 
الإستدلال بالأعراض أو ببعض الأعراض. كالحركة والسكون أو الإجتماع 
والإفتراق وهي الأكوان فإن الجسم لا يخلو منها وهي حادثة وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث قالوا وهذا الأصل يشتمل على أربعة مقامات 0 
الأعراض ثم إثبات حدوثها ثم إثبات اسطلراف الجسم لها أو أنه لآ يخلو متها 
ثم إبطال حوادث لا أول لها وحينئذ فيلزم حدوث الجسم فيلزم حدوث 
العالم لأنه أجسام وأعراض فيلزم إثبات الصانع لأن المحدث لا بد له من 
محدث وهذه الطريقة هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له 
ولأجلها قالوا بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأنه ليس فوق 
العغرش وأنكروا الص فات". <الصفدية 1/274> 


2-"النقائص لم يعلموه بالعقل بل بالسمع وهو الإجماع على ذلك 
وجعلوا عمدتهم فيما ينفونه عنه هو نفي الجسم كما فعلت ذلك المعتزلة 
واعتمدوا في نفي الجسم على إثبات حدوتثت الاأجسام واعتمدوا في ذلك 
على امتناع حوادث لا أول لها وكذلك نفاة الفلاسفة جعلوا عمدتهم فيما 
واعتمدوا في إمكان ذلك على أن المجموع لا يكون. واجبا لافتقاره إلى بعض 
أ 


اده. 


الا لس ه!»+غكك١1‏ 
وهذا الكلام قد تقدم التنبيه على فساده وبينا ما في هذه الحجة من الألفاظ 
الفحملة وأن كون الموضوف نصفات. لازمة. واجبا بنفسه إذا فيل إنه يتضعن 
افتقاره إلى بعض لوازم ذاته او ما يدخل في مسمى ذاته كان مضمونه انه 
لا يوجد إلا به وليس في ذلك ما يقتضي كون ذلك الفرد فاعلا له ولا علة 
ل ل ا ا 0 
وَأفا إذا قدر موجود بنفسه ذو صفات لازمة فذلك لا ينافي أن لا.يكون له 
فاعل ولو قدر مجموع واجب بنفسه لا يوجد إلا بوجود كل من أجزائه 


لفظي فإن عني به أنه لا يكون له صفة ولا لازم فهذا ثبوة 
ثم من العجب ان هؤلاء يجعلونه معلولاته لاأزمة له مع زعمهم أنه". 
<الص ل فلي 2/28 > 
13 -"قيل: قد قدمنا أن لفظ التركيب لفظ مجمل وأنه إن أريد ما ركبه 
غيره أو ما كان مفترقا فاجتمع أو ما يمكن انفصال بعضه عن بعض فهذا 
منتف وذلك غير لازم من اتصافه بالصفات والأفعال. 
لم يريدوا هذا وانها أرادوا تعدد المعاني. الثي يتضصف بها وهذا 
تقد بل الادلة تسثارم نبوته وقيل لكم مغتى قولكم لا يكون مركا 2 
5 


لا يكون موصوفا بصفات ولا يكون ملزوما لصفاته وأنتم عندكم هو ملزوم 
لمفعولاته ويقال نتم عندكم أن الفلك واجب بوجويه قديم بقدمه ومع هذا 
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ف اذا قلتم: هط ذا واجب بليره وذاك واجب بنة .: 
قيل: ما ذكرتم من الفرق يقتضي أن أحدهما له موجب أبدعه والآخر ليس 
له مبدع أوجبه وهذا لا يتعلق بالصفات والأجزاء وغير ذلك فإنكم إذا قلتم لو 
كان موصوفا لكان مفتقرا إلى غيره والواجب لا يفتقر إلى غيره وإن أردتم 
بالافتقار إلى الغير المبدع فليس في ذلك افتقار إلى مبدع وإن أردتم أنه 
مستلزم لصفاته وأبعاضه ونحو ذلك فليس فيما ذكرتموه ما يوجب الفرق 
واجب بذاته كانت هذه الحجة التي احتججتم بها عليهم حجة فاسدة كما قد 
بسطط الكلام عليه ا في غير هذ الموضع. 
وأما السلف والأئمة رضيو اللة هتوم فلم تقولوا شنا دمن هذه الأفو اله ولا 
بنوا على شيء من تلك الأصول المزلزلة بل كلامهم". <الصفدية 2/62> 


4"الجواى: أما عظم العقة, وقرنها وظغرهاء وما هه من حسس. ذلات" 
كالحافر, ونحوه, وشعرهاء وريشها ووبرها: ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة 
أقوال. أحدها: نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهورء وذلك رواية عن 
أخصة: والثاني: إن د ونحوها نجحسة: والشعور ونحوها طاهرة, وهذا هو 
المتشغ وهور من ملذهب التيك: وا قمسنة: 
والثالث: إن الجميع طأ. هر: كقول أبي حنيفة. وهو قول في مذهب مالك, 
وأحمد, وهذا القول هو الصواب؛ لأن الأصل فيها الطهارة, 
النجاسة. وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات, ليست من الخبائث, 
فتدخل في آية التحليل؛ وذلك؛ لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا 
لفظاء ولا معنى أما اللفظ فكقوله تعالى: [حرمت عليكم الميتة [المائدة: 
3] لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك' ؛ أن الفيت حضو الخي ب والعياة 
نوعان: حياة الحيوان وحياة النبات, فحياة الحيوان خاصتها الحسء والحركة 
الإزرادنبسة: وحييياةة الات التعسووالاقت دذاء 
وقوله: [حرمت عليكم الميتة4 [المائدة: 3] إنما هو بم فارقته الحياة 
الحيوانية, دون النباتية,. فإن الزرع والشجر إذا ببس 9 ينجس باتفاق 
المسلمين, ٠‏ وقد تموت الأرض ولا يوجب ذلك نجاستها با ق المسلمين, 
وإنضا الميتة الفتحرمة ها كان.فيها الحتين. والحركة الإرادية: 0 الشعر فإنه 
ينموء ويغتذي, ويطول كالزرعء والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة, ولا 
تحجله الحياةة الحيوانية حتى يموت بمفا رقتهاء ولا وجه لتنجيسه. 
وها قار كان ادر مرا هن الحيدا نه لها ١‏ أخذه في حال الحياة, 
فإن «النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوم يجبون انهه الإبل: 
وأليات الغنم فقال:". <الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/267> 
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5-"يده لامرأته أو غيرها, ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فعلم أن ذلك قول باطل والله أعلم. 


[مسس ‏ ألة قنخ سر زيت وقعت فيه فاأارة] 
79 ل سس 64 مس سس سال ' 
سئل شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله تعالى روحه, ونور ضريحه: عن 
رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي, وقعت فيه فأرة في بثئر واحدة, 
فهل ينبجس بذلك أم لا؟ وهل يحور بيعه أو استعماله, ام لا؟ افتونا 
2-5 2 وض 1 
الجواب: الحهد للد لا حون يذلكم بل ,يحور نيعه بو امتعمالة إذا لم يتعين 
فى قد الرة نين قن امي ومك امانقات عقف حكم الضاء فى |عود 
الروانتين:فلا يتجس إذا يلغ القلتين الا بالتقير:.لكن تلفى النجاسة :وما 
حولهاء وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء طائفة من العلماء: 
كلباالوزهرف: والبعت حارق ص ياهب اله سينيج 
وقد ذكر ذلك رواية عن مالك, وهو أيضا مذهب ابي حتيقة فانه سوى بين 
الماء والمائعات بملاقاة النجاسة, وفي إزالة النجاسة, وهو رواية عن أحمد 
في الارالة و الكن ابو حليقة راق مخرد الوصول متخمناء .جمهور الانمة 
خالفو] في:ذلكء فلم يروا الوصول منجها مغ الكترة. وشارعوا في القليل 
من الفقه اء من رات أن مقتصضى الدليك أن الكنيت ذا بق قن الطب 
أ 0. 


ومنهم من قال؟ إنما يفسدة إذا كان قة ظهر اترم ناما إذا اسؤهلك قمة 
واستحال, فلا وجه لإفساده, كما لو انقلبت الخمرة خلا بغير قصد آدمي, 
فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة. لكن مذهبه في الماء معروف, وعلى هذا 
أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع, هال نجاسته في كتاب 
الع ده و ة ردسد_ ل لس و 
وكمدة الذين نجسوه احتجاجهم بحديث روا ابو داود وغيره: عن النبي - 
لست ع اللا قارة وقعت قي يحمن: . فقال:" 


6"حقه, قعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا الكلام النفساني ولا 
7 ا ا ا 
قيل: هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة, 
فإن من فرض تقديرا ممتنعا لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما وذلك محال 
لأنِه لازم للفجال الذي قدره وهفنذا دليل أخر وفهو 
الوجه الثامن عشر: وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه فهذا 
حقينة له فقوليم بعد هذ] العلم تسبازة الصدق منه ونافي الكديه» وان 
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كان يناقض قولهم العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب, فهذان 
النقيضان كلاهما منتف لأن كلاهما إنما يلزم على تقدير ثبوت معنى للخبر 
ليس هو العلم وبابه, فإذا كان ذلك تقديرا باطلا ممتنعا كان ما يلزمه من 
نفي أو إثبات قد يكون باطلا إذ حاصله لزوم اجتماع النقيضين ولزم الخلو 
عن النقيضين على هذا التقدير. وهذه اللوازم تدل على فساد الملزوم الذي 
ال د ل ل 11 1 . ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلا على 
فس  ._‏ د المكك ‏ سد سووهم 


وإذا أريد تحرير الدليل بهذا الوعه دل لد ساق اللو واي ان م ا 
ونحوه فإما أن يكون العلم مستلزما لصدقه أ لا ن: فإن كان مستلزما 
ا ا ا 
الكذب مع العلم فإذا كان العلم مستلزما للصدق النفساني منافيا للكذب 
النفساني كان هذا التقدير مفتعا فلا يغلم عينتز تيوت معتى للخير تير 

العلم لا في حق الخالق ولا في حق العباد, مكون تال رلك قات لاه 
ولا دليل أصلا في باب كلام الله وخبره وهذا محرم بالاتفاق. 
وهذا بغينه ييظل يبيطلان قولهم: أى انهم قالوا بلا جهة أضلا. .وات لمر يكن 
ل ا ل لي ا ع ا 5 
ضنده: فلا يستدل عليه بالعلم وسائر ما يذكر غير العلم, فيدل على أن الله 
صادق في الجملة وأن الكذب". <الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/515> 


7- -"المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت به الرب من كونه لا داخل 
العالم ولا خارجه كتب إلى أبي إسحاق الإسفراييني في ذلكء, ولم يكن 
حوانيما الأ آنه لو كان:خارج الغالغ للم أن تكون جحسهاء فاجابها لمن 
عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة. قلت: فنظره كذلك في هذا المقام, 
فإن كون الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلا يكون أشياء 
مختلفة هو جمع بين النقيضين وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل, فإذا قبل 
للشخص, هذا الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل هل يكون جوابه أن يقيم 
دليلا على صحته بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته وهو لم يفعل 
ذلك ولا يمكن أحد أن يفعل ذلك بحق فإن البديهات لا تكون باطلة بل 
القدح فيها سفسطة وهم دائما ينكرون على غيرهم مخالفتهم ما هو دون 


هد ذا 


[الوجَه الساذس: والثلاتون أن يقال إما أن تكون أقمت دليلا غلى كوتة قذيما 
وأ لبس بون ب ب حبسا يو] 
ولا مختلف أو لم تقم فإن لم تقم بطل ذلك وإن أقمت دليلا فلا ريب أنه 
نظري إذ ليس من الأمور البديهية الضرورية والعلم بأن الواحد الذي ليس 
فيه تغاير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ولا موصوفا بأوضاف مختلفة أو 
متضادة هو من العلوم البذيهية الضرورية. والضروري لايعارضه التظيري 


لأن الضروري أصله, فالقدح فيه قدح في أصله وبطلان اضلة يوجحب بطلانه 
في نفسه, فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظريء وإذا 
بطل النظري المعارض لهذا الضروري لم يكن ألبتة دليلا صحيحا وهو 
لاسا 1110 


[الوجه السابع والثلاثون أن يقال المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر] 
وأنتلم تذكر غنيئا آخن والقدم لا وليل لك عليه كما :سيق بايمانة من أنهم 
لم فوا جحعة عاو نونية تنديعا تبالعلع دن تل وححسة 
الوجه الثامن والثلاثون: أنه هب أنه قديم فكونه قديما لا يوجب أن يكون 
ضفة واهذء فانك تقول إن .ضسفابع الي عن العلم والقدررة والسععروا ابر 
والحياة وغير ذلك قديمة, ولم يكن 'قدمها موجبا لان تكون هذه الصفة هي 
هذه الصفة فمن أين أَوَجي قدم الأمر أن يكون هوغير النهي, وان يكون 
النهي عين الخبر وهلا قلت في أنواع الكلام ما قلته في الصفات كما قاله 
الوجه التاسع والثلاثون: أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه لآ دلبل 
على". <الئتغت اوى الك برى لابن تم ة 6/532 > 


8-"وجه فلا يمكن لأن الوجود الواحد إذا كان صفة لحقيقتين وقيل إن 
الضفة تكون حقائق.مختلفة فلا ريت أن ذلك وجب كونهنا جقائق مختلفة, 
وكونها شيئا واحدا وهؤلاء تمتعون إن يكون المعنى الواحد ل بالنفس 
حقائق مختلفة. فعلم ان قولهم معلوم الفساد على كل تقدير. هذا كله 
تفزل معهم. على تقدير ثبت الحال وان وجود الشيء في الخارج زائد على 
حقائقها الموجودة وإلا فهذا القول من أفسد الأقوالء وإنما ابتدعه بعض 
المعتزلة الذين يقولون المعدوم شيء في الخارج فالبناء عليه فاسد. 


[الوجه الخامس والسبعون الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى واحدا] 
الوجة الخاففن والسبعون: إننه بعال. هثب انه امكن أن يكون الكلام معنى 
واحذا كما قلتم إنه. يمكن أن يكون العلم واخدا:.قما الدليل علق أنه ليس 
للذ كلام إلا معنى..واخذا وما الذليل على أنه يمتئع أن يكون كلامه إلا فعتى 
واحدا وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك كما قال الرازي بعد أن بين أنه 
إما ممتنع أو متوقف في إمكانه فقال وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك 
فلا يمكن أن يعول فيه على الإجماع للجكاية التي ذكرها أبو إسحاق 
الإسفراييني ولم نجد لهم نصا ولايمكن أن يقال فيه دلالة عقلية فبقيت 
و 7###ل7ب7بتتطتطببهال /ه لبجب 7-7 _ 77ب | 
الوجه السادس والسبعون: أن الجهمية كثيرا ما يزعمون أن أهل الإثبات 
يضاهون النصارى, وهذا يقولونه تارة لإثباتهم الصفات وتارة لقولهم إن كلام 
الله أنزله وهو في القلوب والمصاحف, والجهمية هم المضاهئون للنصارى 
فيما كفرهم الله به لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله بالقول الثابت. 
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فأما الوجه الأول.في نات الصفات قايس :هذا موضعه.واتها الفرض الوجيه 
الثاني الذي يختص بالكلام فإنهم تارة يقولون إذا قلتم أن كلام الله غير 
مجاد نه فقوو سين دول النحارى أن الست له :الله وهو غير مخلوق 
وثازة بقولوة اذا قلثم إن كلام الله في الصدور والعضاحف ققد :فلثم يبقول 

النصارى الذين يقولون إن الكلمة حلت في المسيح وتدرعته وهذا الوجه 
الله لم ينزل إلى الأرض كلاما له في الحقيقة والغرض هنا الكلام على 
هؤلاء فيفال لهم أما انتم قضافيته التضارى :في نفس ما هو ضاال مما 
خالقوة في صريع الفقل وكهرهم اللميذلك يخلاف اهل الإنيات وذلك بتتيين 
بما ذمه الله تعالى من مذهب النصارى فإنه سبحانه قال: 5 . <الفتاوى 
الس برعي لابن تيمم ة 6/584 > 


9- "مفسدة راجحة, وهذا يتوجه إذا نفي حكم العقل ولم ينف صفة 
العقل. فيقال: ما نعلم أنه لا حكم للعقل, بل نجوز أذهاننا أن للعقل صفة 
وإن لم تكن للعقل صفة, إذا فرق بين نفي الدليل ونفي المدلولء وبين 
التجويز الذهني الذي ا إلى عدم العلم وبين كد الخارجي 0 
.+0 5 ل ذو 
اليك ا تام وجا ارود ل بم 
الخارج. فجينئذ يقال: لا حظر ولا إباحة لانتفاء دليله, والنقل لا يتبت ذلك, 
ولم .بعلم أيضا انتقاء أن يكون في الفعل ضرر أو ذم من الله لم تقف.غعلية 
بعقولنا. ولم يكشف لنا سمعء, فهذا شك في ثبوت صفة الأفعال, لا في علم 
العقل بها. وقد يقال أيضا: ل ل 0 فنحن لم نعلم أن 
للعقل صفة, ولم نعلم عدم ذلك, ولو كان ثم صفة فلم نعلم أن العقل 
يدركها أو علمنا أنه لا يدركها فيلزم من ذلك انتفاء الحظر والإباحة والتوققف 
في نفي الحكم مطلقا. ومن لم يحكم الفرق بين نفي الأدلة ونفي 
المدلولات وبين الجواز العيني والجواز العقلي وإلا اختبط كثيرا في أمثال 
هذه الأشياء. ولهذا قال ابن عقيل في أثناء هذه المسألة: لا جواب لهذه 
المسألة على التحقيق إلا قول المسئول: لا أعلم ما كان الحكم قبل 
الشرع: إذ لا طريق لنا إلى الغلم بالحكم. وكلامه كله يدل على أنه غير 
حاكم بثبوت حكم ولا نفيه ولا دليل عليه أصلا كما 20001 المتردد؛ 
0 النافي فعليه الدليل فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا انتفاؤه. 
[يمكن أن يي ردالشب رع بمبالايحيل هالعقل] 
قال شيخنا: من قال من أصحابنا: «إن للأفعال والأعيان حكما قبل الشرع» 
اختلفت أقوالهم فيما يجوز تغييره بالشرع وما لا يجوز . فقال افو" 
<المسستدرك على مجم وع الفتتساوى 2/15> 
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0-"تجويزكم عليه كل ممكن1؛ يلزمكم تجويز خلق المعجزة على يد 
الكاذب, فما علم بالعقل والإجماع من امتناع ظهورها على يد الكاذب يدل 

على قسآطآغغغغغعتتت اد ام سج لكم: 
0 على من قال لآ دليبل على صدق الأنبياء إلا المعجزات 
الوجه الرابع: 5 يقال: لم قلتم أنه لا دليل على صدقهم إلا المعجزات2, 
وما ذكرتم من الإجماع على ذلك لا يصح الاستدلال به لوجهين: 
احدهما: انه لا إجماع فى 6ذلك: .بل كتير :من الطوائقه يقولون؟ إن .صدقهم 
ب م ش_تت يرأ زات. 
الثاني: إنه لا يصح الاحتجاج بالإجماع في ذلك؛ فإن الإجماع إنما يثبت بعد 
ثبوت النبوة, والمقدمات التي يعلم بها النبوة لا يحتج عليها بالإجماع, 
وق ولكم: لا دليبن سروى المعجنز: مقدصمةة ممنوعكعكة. 
وذكر عن الأشعري أنه ذكر جوابا اخر. فقال: وأيضا فإن قول القائل: ما 
أنكرتم من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين: قول متناقضء والله 
على كل شيء قدير. ولكن ما طالب السائل بإجازته محال, لا تصح القدرة 

عليه ولا العجز عنه؛ لأنه بعنزلة كونهة أظير المعجزاف على انديهة: فاته 
وجب انهم صادقون؛ لأن المعجز دليل على الصدقء ومتضصمن له 
وقوله: مع ذلك أنهم كاذبون: نقض لقوله: أنهم صادقون قد ظهرت 
المعجزات على أيديهم. فوجب إحالة هذه المطالبة. وصار هذا بمثابة قول 


1 انظر: البيان للباقلاني ص82-81, 90-88. والإرشاد للجويني ص319, 
2 326. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 153155-22 268 
275-2. 

2 انظر: البيان للباقلاني ص 38. والإرشاد للجويني ص 331.". <النبوات 
لابن تيمب ة 1/238> 


1 الجومية الدين ينفون نما آنتة من حقات الله واشفاقة: والقدريه 
الذين ينفون ما أنبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته؛ ؛ والقدرية 
المجبرة ؛ الذين ينفون ما أثبته من عدل الله وحكمته ورحمته: ويثبتون ما 
نفاه من الظلم والعبث والبخل. وتحو حك عنة: وامقال ذلك: 
ودياك | ستنوون السبيدين و اوز يبان سب ] الميحصات: 
التنين أوجب و النتظر لإنبات الصانع 

ثم إنهم أيضا يوجبون ما لم يوجبه, بل حرمه؛. ويحرمون ما لم يحرمه, بل 
ا ل كرون اللحان ينه لمان والم اح اساي شارف دراه 
أهلهاء ومعاداة من خالفها. ويوجبون النظر المعين في طريقهم الذي 
أحدثوه؛ كما أوجبوا النظر في دليل الأعراض الذي استدلوا به على حدوث 
الأجسام 1» وق الوا: يحب على كل مكلف أن يتظير فيه ليحصل له العلم 
ا تيا ]2 
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آخر: "جع را ذلك 0 0 وهو النظر في الاأعراض, 0 0 
للأجسام, فيمتنع وجود الأجسام بدونها|" ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 09 . 
2 يقول الماتريدي عن الله جل وعلا: "لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق 
دلالة العالم عليه بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس 
عليهءاو شهادة الس مع ". التوحجيد للماتربدي ص 129. 
وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله طريقة المتكلمين في إثبات الصانع, 
فقال: "قالوا: لأنه لا يعرف بالنظر والاستدلال المفضي إلى 00 بإثبات 
الصانع, قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العا قالوا: ولا 
طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث الاحساض: قالوا: ذلك إلا 
الاستدلال بالأعراض, أو بنعض الأعراض؛ كالخركة والسكوت: أو الاجتماع 
0 ؛ وهي الأكوان - الجسم لا يخلو منها. وهي حادثة,. وما : يخلو 
ثم ذكر رحمه الله ذم السلف لهذه الطريقة, واللوازم التي تلزم اليا 
فقال: "وهذه الطريقة _ في انا دن الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له: 
ولأجلها قالوا بأن القرآن مخلوقء وأن الله لا يرى في الآخرة, وأنه ليس 
فوق العرش, وأنكروا الصفات. والذامون لها نوعان: منهم من يذمها لأنها 
بدعة في الإسلام؛ فإنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس 
بهاء ولا الصحابة؛ لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات. فصار 


السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه. وهذه طريقة الأشعري في ذمه لها, 
0 والغزالي. وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها. ومنهم من ذمها لانها 
مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصود, بل تناقضه. وهذا قول أئمة 
الحديث وجمهور السلف". كتاب الصفدية 275-14" ا لابن 
3 > 


2-"وهذا إذا انضم إلى أصلهم؛ وهو: أن الرب يجوز عليه فعل كل 
شيء1, صارا شاهدين: بانه على أصلهم لا دليل على النبوة؛ [إذ] 2 كان 
و ا الي وعتدهم”» لا فرق بين جنس وجنس 
بالأنبياء, كبسلزم : نبوتهم . يلها كان لهم فويكون [عفد غيرهم] 3. حتى 
للسحرة والكهان؛ وهم أعداؤهم. فرقوا بعدم المعارضة. وهذا فرق 0 

م. وو مجح ررد دعغغل8_ وى 
الففقرق بين الن سبي والساحر عند الأنشساعرة 
قالوا: لو ادعى ا والكاهن النبوة. لكان الله ينسيه الكهانة والسحر, 
ولكان له من يعارضه4؛ لأن السحر والكهانه هي معحزة عندذهطم 
3 هذه الأقوال من الفساد عقلا وشرعاء ومن المناقضة لدين الإسلام, 
ملاء 


ولا ريب أن قول من انكر وجحود هذه الخوارق 5 أقل فسادا من دا 
600 


1 سبق توض سبق توضيح هذا الأصل عند الأشاعرة, وألعم نه قن نقوا الحكمة عن الله 
لى. وجصوزوا فعل كل قبيح. 
انظر ص 152 268 335ب 566 من هذا الكتاب. 
2 في ((2) : أن وما إنيت من ((م)) + و ((ط)) . 
3 في ((ع)) :عن لهم وما أئبت من ((م)) , و ((ط)) . 
4 سبق ذكر ذلك مررا. وانظر: البيان للباقلاني ص 95-94. 
ظ 5 وهم المعتزلة, وابن حزم؛ فقد أنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة 0 
ء 
6 سس ببقت الإشلارة إلى ذالد-ك في ص 266. 
وقد رد ابن 00 ل ا ار ا 
07/ا220 


3- -"نقد شي الإسملام للأناعرة في النبوات 
والمقصود د هنا: أن هؤلاء حقيقة قو لهم: أنه ليس للنبوة آية تختص بها؛ كما 
ان.حقيقة قولهم: أ م ترا ل ا وإنه لو كان قادرا 
على ذلك ا 0 بل ولم يفعله. فهذان امران متعلقان بالرب؛ 


إز«ه وعن دهم لا يقر أن يفعل شيا الشيء1. 
والآية إنما تكون آية: إذا فعلها [ليدل] 2. ولو قدر أنه قادرء فهم يجوزون 
عليه قعل كل شيء؛ فيفكن. أنمة لم يعمل على صيدق. النبي دليلا: 
وأما الذي ذكرناه عنهم هناء فإنه يقتضي أنه لا ذليل عندهم. على نبوة النبي, 
بل كل ما قدر دليلا, فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة.: فلا يكون دليلا. 


فهم هناك3 حقيقة 0 إنا لا ع على | 0 دليلا. وهنا حقيقة قولهم 4: 
|: النب ‏ وة. 


1 ا 1 انظر: الإرشاد للجويني ص 319, 326. والمواقف للإيجي ص 330- 
32 
ل أشار المؤلف رحمه الله إلى معتقد الأشعرية هذا اكثر هن 
مرة. في هذا الكتاب. انظر ص 505-485, 539-533 573-564 588- 
9 
2 في ((م)) . و ((ط)) : لت:ب-_ سسب ه أ , 
3 نيق أت أوضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تناقض الأشعرية في قولهم 
إن الله لا ينزه عن فعل ممكن, ولا يقبح منه فعل, ونفيهم للحكمة, وقولهم 
إن الله لا يظهر الخوارق على يد الكاذب؛ لأن ذلك يفضي إلى القول بعجز 
١‏ ب 
وسبق كذلك أن قال الشيخ رحمه الله عن الأشاعرة - في هذا الكتاب ص 
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574-3: "ومن جوز منهم تكليف ما لا يطاق مطلقاء يلزمه أن يأمر الله 
رطسدس سس الة لا يعلم هي" 

وانظر ما تقدم في هذا الكتاب في ص 281-268, 583-580, 588-587. 

4 أي في معرض الكلام على النبوة. د . <النبوات لابن تيمية 5 > 


4-"ولهذا كان كلامهم في هذا الباب1 منتهاه التعطيل. 
الغفزالي مدل عن طريقة الأشاعرة في الااستدلال بالمعجزات 
ولهذا غدل الغراليء وغيرة عن طريقهم في الاستدلال. بالفعجرات 42 لكون 
المعجزات على أصلهم3 لا تدل على نبوة نبي. وليس عندهم هم في نفس 
الأمن معجرات» واثفا بقولون؟ المغجرات غلم الصدق؛ لانها في.نفس الأمر 
5 ذلك4. 
وهم صادقون في هذاء لكن على أصلهم ليست دليلا على الضدق؛ 70 
|| قَ 


فايات الأنبياء تدل على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تارة, ا 
اك لل 000 

وهم قد يقولون: إنه يحصل العلم الضروري بأن الله صدقه بها؛ وهي 
الطريقة التي سلكها أبو المعالي, والرازيء وغيرهما5؛ وهي طريقة صحيحة 
في نفسسدس ها لكن [تنن اقض] 6 بعض ص ولهم. 


1 أى. في ياب اثياف التبوة. .وانظر ما سيق في هذا الكتاب في.ض 732- 
713 
2 سبق مثل ذلك في ص 732 من هه ذ الكتاب. 
3 وهو قولهم بنفي الحكمة, وأن الله لا يقعمل شينئا لأحل شيء. 
4 الأشاعرة ينفون التعليل في أفعال الله تعالى. ويجوزون على الله كل 
فعل؛ إذ الله تعالى على أصلهم: لا يفعل شيئا لأجل شيء, وحينئذ فلم يأت 
بالآيات الخارقة للعادة لأجل تصديق الرسولء ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له, 
ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به؛ إذ كان لا يفعل شيئا لشيء عندهم.. 
وهم إذا جوزوا على الرب تعالى كل فعل, جاز أن يظهر الخوارق على يد 
الك انب. انظ سر: الج واب الصضص حيح 6394. 
5 سبق مثل ذلك في ص 275 276 581-580 من هذا الكتاب. وانظر: 
الحواب الص حيح 399-6398. وشرع امكا 2. 
6 في ((خ)) : يناقض. وما أثبت من ((م)) , و ((ط)) .". <النبوات لابن 
ة 2/806 > 


5-"كان ما يسلكونه من الطرق الكلامية العقلية في الإلهيات طرقا 

صحيحة فهذه الطريق منها فتكون حجة عليهم وإن لم تكن صحيحة لم تكن 

حجة لهم كما لا تكون عليهم فلا يكون كلامهم حقا دون كلام خصومهم ولا 

يكون ما دفع به الضرورة التي ذكرها منازعوهم حقا الوجه السابع والثلاثون 
062 


أن المنازعين لهم يحتجون بالدلائل السمعية الكثيرة وبما يذكرونه من 
الضرورة العقلية وبما ذكروه من الأقيسة العقلية فإن كانت الأقيسة العقلية 
فإن كانت الأقيسة العقلية صحيحة كما تقدم ذكرها مقبولة في هذا الباب 
لم فج رذ ها مذكرؤتة. من الاقيفنة العقلية إلا يما ينين فساة النياشن الخاض 
الذي أورده لا بمجرد كونه قياسا للغائب على الشاهد وإن كانت مردودة 
كان ما يذكره النفاة كله مردودا وحينتذ فتبقى الأدلة السمعية سليمة عن 
معارض عقلي فيبطل. ما يذكرونه من كونها عارضت القواطع العقلية وحينئذ 
يمتنع تاويلها ويجب اعتقاد مضمونها ويكون ما ذكروه من الضرورة العقلية 
#3أه1111ال] فسادها وهذا بين لمن تدبره ومبناه على العدل والإنصاف 
ود قدمناه فيما مصى التنبيه قل هذا وان مبنى كلا مهم في . <بيان 


26 59 ا طرق لان أهل الملل 50 مقتسى 
حكمته ان يكون العاقبة والنصير د دون اعدائه كما قد بسط ذلك في 
مواضع ! ! 
بحسي الحكمة ره كد 0 الل 0 0 
املاح لاسا ع ال ل و لا ل تي لو ل د 
ال ل اا 1 الس 0 الل 1 بيعر 
رن تس وله سالب رن تصن مستت الله ل جه للحي د القارلن 
بالعحكفمه قإن أضحاب المفشية المعتردة يحوزون: تقض كل عاذة ولكن 
تعالى مط ردة في الدينيات والطبيعبات 
وقوله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن نجد لسنة الله ام 
على أن هذا من مقتضى حكمته وأنه يقضي في الأمور المتمائلة بقضاء 
متماثل لا بقضاء مخالف فإذا كان قد نصر المؤمنين لانهم مؤمنون كان هذا 
موجبا لنصرهم حيث وجد هذا الوصف بخلاف ما إذا عصوا ونقضوا إيمانهم 
كيوم أحد فإن الذنب كان لهم ولهذا قال ولن تجد لسنة الله تبديلا فعم كل 
سنة له وهو يعم ستته في خلقه وامره في الطبيعيات والدينيات 
نقض لعب اأةة لاختصط . لاص معين 
لكن الشان أن تعرف سنته وحقيقة هذا انه إذا نقض العادة فإنما ينقضها 
لاختصاص تلك الحال بوصف امتازت به عن غيره فلم تكن سنته". <جامع 


7-"من المطر والبرق. والرعد والصواعق. ما شاء وإذا شاء صرف ذلك 
وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر ياخذ 
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بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا يحادثه بما يرون من الآيات 
كل ذلك إذا شن اء ذهب بال ديا وج ساء ب الآخرة 
فقدذكر الحسن عن الصحابة الإستدلال بهذه الحوادث المشهودة على 
وجود الرب سبحانه المحدث الفاعل بمشيتته وقدرته وبطلان أن يكون 

موجيا يقارفة موعيه.فان ذلك بشع محارنته اف اجدات الحوادوت فيه 
وقولهم لو كان هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله لو 
كان لهذا الخلق رب لحادثه يقتضي أن هذه الحوادث آيات الله وأنه رب هذا 
الخلق كات هذا الخلق محدثت لكون غيره يحادثه أي يحدث فيه الحوادث وما 
صرفه غيره وأحدث فيه الحوادث كان مقهورا مدبرا لم يكن واجبا بنفسه 


عن سس حرج 

وقوله لو كان له رب لحادثه قد يقال إنهم انكروا هذا القول لقولهم لقال 
الشاك في الله وف يقال بل .هم معد فون بهد القونية السشوطية ولكن لو 
لم تكن الحوادوث لكان الله يعرف دوق هده الحواوث فإن مدرنتة جاصباة 
بالفطرة والضرورة ونفس وجود الإنسان مستلزم لوجود الرب فكان الصانع 
يعلم من غير هذه الطريق فلهذا يعاب الشاك ويمكن انهم لم يقصدوا عيبه 
على هذا التتديز.بل على هذا التقدير كان الشك موجودا في الفاس ١‏ (8 
وجوده فكانت هذه الآيات مزيلة للشك وموجبة لليقين". 

<جافمع الرسائل لابن تيمية-رشاد سام 21/140 


8 "النانين. المننا يكين قيها نهوا عله فن ذلك كما وافقوا عم ر على أن 
0 في الخمر بثمانين لما كثر شرب الناس لها واستقلوا العقوبة باربعين ( 
252ت9لت<<<ب7<9-<ت7-7”<7١‏ 77ب7ب7بتتت تت ٍ 
وكان عه رضي الليه فيه أعبانا شفى:في الكمر وتجادى اللزامين قبفلها 
عقوتها بحنبيتث الحاحة [ لم يكن من الفي» ضلى_ الله عليه وسام - فنهنا 
عه مقدر منوفت القدن والضعة لإايراة عايه ولا تفص هنم كما في جد 
القافم بل كان :قدر العقوية فيها وضصفنها,موكولة إلى اجتهاد الائمة بحسب 
الخاجة. فمن أدناها أزبعون بالجريد والتعال وأطراف الثياب: وها من أحف 
العقوبات قدراط وصفة؛ ( ثم أربعون بالسياط, وهذا أعلى في الصفة دون 
حدر م عاد د العضاظ وح على من وحل يقلقت ها اتلك بسر 
7 أو الواهد اذا لم ينهدا إلا بتذلك؟ فيه اجاديت وتزاع ليس هذا موضعة 
الل سيب 
فحديث عبد يزيد أو ركانة مروي من هذين الوجهين, واقل احواله حينتذ أن 
يكون حسناء فإن الحسن عند الترمذي هو ما روي من وجهين ولم يعلم في 
رواته متهم بالكذب, ولم يعارضه ما يدل على غلطه.: دهفو هن احتسين ينا 
يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو صحيخم, وابن . حبان وإن كان قد صحح حديث 
البتة فإنه يصحح حديث ابن اسحان ل وتو نايسن خزيمة وابن حزم 
وغيرهمه سس لي 
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(1)انتضظضاب م "اللمغخلني" (4)499-12/498-_ ب 

(2) أخرعه أحمة 0 ,96 0 وأبو داود (4482) والترمذي [1444) 
الي اي وعيد الله بن رن عبد الله 
والشريد وشرحبيل واب سعيد الخدري, كما في المصادر السابقة. وقد 
قيل: إنه حديث منسوخ., وَلآ دَلَيْلَ عَلَى ذلك, بل هو محكم غير منسوخ 
كما حقق ذلك الشيخ احمد محمد شاكر في تعليقه على "امس (9/49- 
2)." . <دجامع المسائل لابن تيميبة - عزبر _ شمس 0 > 


9 "الأصل, فإن كان هذا الأصل صحيحيا ثبت الفرقء وإن كان باطلا 
ثم انون بموجبٍ هذا الأصل طوائف 0-6 بل أكثر الناس على هذاء 
وأما المقدمة الثانية - (وهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث) - فهذه 
وغبرهم وكالوا: التسلسل الممتئع هر التسلسل فى العلل: فاما التسلس ل 
في الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة 02101808181 بطلان, بل لا يمكن 
حدوث شيء من الحوادث, لا العالم ولا شيء من أجزاء العالم, إلا بناء على 
هذا الأصل, 0 لم يجوز 0 3 حدوث ٠‏ الحوادث , بلا سبب 'حادث, وذلك 
وأت ا عد بلا لبنيب حادث يلزمهم ل بلا سرجه وأن 
القائلين بقدم العالم يلزمهم الترجيح بلا مرجح ويلزمهم حدوث الحوادث بلا 
محدزت أضاذ: وهنا أقسد من حدوتها بلاسيب خاردت ". در تعارض العقل 
والثة سل 2/180 


0-"أن يقال: إن القابلية متحققة في الأزل؛ مع امتناع تحقق المقبول 
في الأزل, كما قال كثير من الناس: إن التكوين ثابت في الأزل. مع امتناع 
والصمطسسسسي7يييتبيييؤؤة ن في الأزل. 
وأما الحجة الثالتة -.وهو أن قيام الحوادت به تغير: والله تزه عن التغير - 
فهذه هي التي اعتمد عليها الشرستانب فى نهاية الإقدام ولم يحتج بغيرها. 
وقد أجاب الرازي وغيره عن ذلك بأن لفظ (التغير) مجمل, فإن الشمس 
والقمر والكواكب إذا تحركت أو تحركت الرياح أو تحركت الأشجار والدواب 
من الأناسي وقبرهف ذهل يسمى هذا تغيراء أولا سبمى: تفيرا؟ فإن سمي 
تغيرا كان الفعنى أنه إذا تحرك المتجخرك فقد تحرك» واذا تقير بهذا التفسمير 
فقد كين واذا قامت به الضوادة - كالحركة ويدوها ع فقه قنامكهءيه 
الحوادث, فهذا معنى قوله: (إن فسر بذلك فقد اتحد اللازم والملزوم) . 
فيقال::وما الدليل على امتتاع هذا المعدى؟ وإن سماة العسمى غتيراء وات 
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كان هذا لا يسمى تغيزا بل المراد بالثفير قير مجرد قيام الحوادث: مثل أن 
يعني بالتغير الاستحالة في الصفات, كما يقال: تغير المريض؛ وتغيرت 
البلاد, وتغير الناس, ونحو ذلك, قلآ دليل على أنه يلزم من". <درء 

رض العغتبسسل واللق ‏ سل 2/185> 


1-"قلت: أثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لا يمكن 
دفعه, فإن الجسم الباقي لا بدله من الحركة أو السكون, وأما الأجتماع 
إن من يفيه 9 مفول. إن الكسم ب امك د إن الحدهو اس د 
فاجتمعت». والذين يثبتونه أيضا لا يمكنهم إنيات أن الجواهر كانت متفرقة 
فاجتمعت, فإنه أن السعاوات ت كانت جواهر متفرقة فجمع 
بينهاء ولهذا قال في الدليل: (فإنا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر القابلة 
وهذا كلام صحيح, لكن الشأن في أثبات الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق, 
فما ذكره من الدليل مبني على تقذين انها كانت متفرقة فاجتمعت, وهذا 
اسك سه 4 ع لكك 1 
من و5 ا إ- سير هم 
تم .قال آبو المعالي (وإن:حاولنا زدا على المغترلة فيما خالقونا فيه تمسكنا 
سن احداهها: الاسسهاة بالرعماة على امنا العروعن العراض عد 
لاص سس ساف 
فنقول: كل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطريان ضده. ثم الضد إنما 
بطر في حال عنذم المنتقفى به" .+<درعء تفارض العقل والتقل 22/191 


2"وإيضاءع :هذا أن الحركة ليست من حنسسن الحصول المتشترك يينهنا 
وبين السكونء, فإن كون الشي في هذا الحيز وفي هذا الحيز معقول, مع 
قطع النظر عن كونه متحركاء فإنه إذا قدر أنه سكن في الحيز الثاني كان 
هذا الحصول من حنس ولك الحضول»: وأها تقسن حركته: .فامر زائد على 
مطلق الحصول المشتركء ومنع الثانية, وجعل تتينة عنعة: ان قول الفائل: 
(المسبوقية د عرضي! إن عنى أنها ليست ذاتية: - 
ذاتيا للحقيقة المركبة من المشترك والمميزء كالناطقية 25 تعرض 
للحيوانية ليست ذاتية له لم انها ذاتية للإتساتية الفركيبة من 


والرازي قة.يمكته أن يجيب عن هذا يأن كون. هذا مسبوقا بهذا ا 
إضافي؛ أي هو متأخر عنه: :خثل هذا لا يكون. من الضفات الذاتية, كالحركتين 
المتماثلتين الثانية مع الأولى, فإنهما إذا كانت متمائلتين لم يجز أن يجعل 
كون احداهما فسيوقة بالغير دون الاخرى:من الصفات الذائية المفرقة 

1-7 سس 
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0 أن يقول: الحجة وكرام * ف على أن الصفات اللازمة لدي 
ري 5 0 1 لا نشوم علضه 0 0 <درء 0 العقل 
والئة سك 2/374> 


3- -"(والمقدمة الأولى من هذه الحجة مبنيةٍ على وتوحيد الفلاسفة, 


ا وأن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه, ا 
و ا 1 55 اك بوك ل 1 


قلت: إنه إن أريد بذلك الحدوث مثلا دليل على أن المحدث يحتاج إلى 
محدث, أو أن الحدوث شرط في افتقار المفعول إلى الفاعل,". <درء 
تهارض العقكلبتسسل والتقكت ‏ سل 23/8> 


4-"وقد يراد بلفظ المعرفة العلم الذي يكون معلومة معينا خاصاء 
وبالعلم الذي هو قسيم المعرفة ما يكون المعلوم به كليا عاماء. وقد يراد 
شفط المعرف ما ركون معلومة الشيء بعينه, 'وإن كان لفظ العلم -- 
الإقترار اسان هصطل ته > اك 1 #اتكضة / 
وقد بينا في غير هذا الموضع الكلام على قولهم: علة الحاجة إلى المؤثر: 
هل هي الحدوث: أ الإمكان, أو معموفها؟ وفكا انه إن إارية بذلك إن 
الحدوث هرد تيسن فم ان هذا المحدث يحتاج إلى محدث, 5 أن 
الحدوث شرط في إفتقار المفعول إلى فاعل, فهذا صحيح: وإن أريد بذلك 
أن الحدوث هو الذي جعل المحدث مفتقرا إلى الفاعل فهذا باطل, وكذلك 
الإمكان إذا أريد به أنه دليل على إلى المؤثرء. أو أنه شرط في الافتقار إلى 
المؤتر فهذ|] صحيم: وإن أريد به أنه جعل نفس الممكن مفتقراء فهذا باطل. 
وعلى هذا قلا منافاة بين أن يكون كل من الإمكان والحدوت دليلا على 
الافتقار إلى المؤثر. وشرطا في الافتقار إلى المؤثرء. وإنما النزاع في 
لاله لالظ ع تك اك ان الا تالت لتك 1 101 


إحداهما: أن الواجب بغيره إزلا وأذ]: هل يصح أن يكون مفعولا". <درء 
كسس 597 العمققكللسس سل والقتغلبهكل 3/138> 


35 -"فصل 
ومن العجب. أنكلاقه :وكلام أمثالة يدور :في .هذا الباب غلى تماتل. الأجسام 
وقد ذكن التزاغ :في تمائل الأجسام وآن القائلين بتمائلها من المتكلفين ينوا 
ذلك على انها مركبة من الجواهر المنفردة ون الجواهر متماثلة. 
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ثم أنه في مسألة تمائل الجواهر ذكر انه لآ دَلَيلَ على تماثلهاء فصار أصل 

كلامهم الذي ترجع إليه هذه الأمور كلاما بلا علم, بل بخلاف الحق مع انه 
في الغ شه تح سس الى 

وقد قال تعالى [ قل إنما حرم دامر الفواحش ما ظهر منها وما بطن 0 

والبفي يقير الحق وأن تنش كوا باللهدها لم بتزل نه سلطانا د تقولوا على 

الله ما لا تعلمون) الاعرافء 33 وقال تعالى عن الشيطان [إنما يأمركم 

بالسوء والفقحشا# :وان تقولوا على الله هنا لا"تعلمون» البقدرة 169 


قال في كتابه هذا الكبير الفضل الرابع " في أن ا متجانسية كنيز 
متحدة: اتفقت الأشاعرة وأكثر المعتزلة على أن الجواهر متماثلة متجانسة 
وذهب النظام والتخار من المعترلة بناء على قوليهها". ددرء تعاض العقل 
والئة .سس سل 4/176> 


06- -"الرب غير متصف بكونه جوهرا انغ ان يكون. متصها ركوده 
جسماء لأن الجسم مركب لكو املس ل شماه سس 


سس 5 
قلت: هذا الوجه بين الضعف وذلك أنه لو قدر انتفاء كون الشيء جوهرا 
فتفرد! لم لرم أن لا يكون حسما مؤلقا من العوافد قإن الأعسنام جميعيا 
كل منها عنده ليس جوهرا منفرداء مع كونها مؤلفة 00 وهو لم 
وخر يها بو ادم راان اف لبس طلم ان كدر آر ل ار مس آم 
يستلزم ذلك ان لا تكون هذه من لوازمه فنفى كون الشيء أمرا من الأمور 
وأيضا فيغال: أنت لم تقح دليلا علي كون الجواهر متمائلق بل صرحت بان 

ذلك,. فبعصطصل ما ذكرته في نفي الج وهر. 
وأيضًا فيقال لفظ الجوهر فيه اجمال وله غذة معان". <درء تعارض العقل 
والئة بيلك 4/183> 


7"'وأما الثانية وهي'قوله إما أن 'يكون مركبا فيكو حسما أو لا يكوث 
على:تفي الجسم وفة .عرف كلاه وقدحه في ححة تفي لك 
واما حجته الثالثة فإنها مبنية على تماثئل الجواهر أيضا وهو قد أبطل أدلة 
ذلك؛ ومبنية على امتناع حلول الحوادث به أيضا وقد أبطل هو أيضا جميع 
حجج ذلك واستدل بحجة الكمال والنقصان كما احتج بها الرازي وهو أيضا 
قد أبطل هذه الحجة لما استدل بها الفلاسفة على قدم العالم كما ذكر عنه. 
وأنا ححته الواعة على تقى الجوهر قيناها علي تفي التحيز ويدن نتفي 
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التصيز على حخحعنن غلن حجة الخركة والسمكون :وعلى ثماتال الكواهر: 
وهو قد بين انه ال دَلئِلَ علق تمائل الجواهرء وأبطل أيضا حجة الحركة 
والسكون لما أحتج © به من احتج على حدوث الأجسام, فإنه قال المسلك 
السادس لبعض المتأخرين من أصحابنا يعني به الرازي وهذا المسلك آخذ 
الرازي عن المعتزلة, ذكره أبو الحسين وغيره: أنه لو كانت الأجسام أزلية 
لكانت في الأزل إما أن". <درء تعارض العقل والنقل 4/273> 


38 0 التقديرين ‏ لا يكون عندهم الكتاب الحاكم مفصلاء بل مجملا 
7 قال: (والذين ينادم الكتاب يعلمون أنه منزلٍ من ربك بالحق) 

[الأنعام: 114] . وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآن. فمن نظر فيما 
بأيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل, علم علما يقينا لا ا النقيض أن 
هذا وهذا جاءعا من مشكاة واحدة, لا سيما في باب التوحيد والأسماء 
والصفات, فإن التوراة مطابقة للقرآن موافقة له موافقة لا ريب فيها. 
وهذا مما يبين أن ما في التوراة من ذلك, ليس هو من المبدل. الذي أنكره 
ملوذا لم يكن النبي ضلىي :الله عليه وسلم واصحابه تكروننها في القوراة 
من الصفات, ولا يجعلون ذلك مما يدله اليهود, ولا بعيبونهم بذلك ويقولون 
هذا تشبيه وتجسيم, كما يعيبهم بذلك كثير من النفاة, ويقولون: إن هذا مما 


حرفوه, بل كان الرسول إذا ذكروا شيئا من ذلك صدقهم عليه, كما صدقهم 
في خبر الحبر. كما هو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود. وفي غير 
0١‏ 2 ' 
ثم قال: (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) [الأنعام: 115] فقرر أن ما أخبر 
وهذا يقرر أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق علينا أن نصدق" ره 

رض العكدغس ل والنه ‏ سل 5/222> 


9-"وحينئذ فيقال لهم: لا نسلم أن مثل هذا هو الأصل الذي به علم 
ضذق الوسول صلى الله عليه وسلم يل هذا معارضة لقؤل الرسول نما لا 
يدل على صدقه, فبطل قول من يقول: إنا إذا قدمنا الشرع كان ذلك طعنا 
في أَص. سسسسسسسط ا 
١‏ اتوت و عامتها ممنوعه ويتبين فسادها بما هو مبسوط 
د نحن لا تعلم. صدق الر سول إلا يهذاء أو لا تعلم دلبلا يدل 
عل قالرس ‏ و إلا هت ذا. 
قيل: لا نسلم صحة هذا النفي, وعدم | علما بالمعدوم, وانتم 
مح يي لاك مو حون أ لالاك علق دن رسو 
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وإذا قال وك 0 1 5 صدق الرس ول 00 

قيل: في هذا المقام لا يجب بيانه. وإن كنا نبينه في موضع آخر, بل سكفييا 
زد الدع وتحن تعلن بالاخطرار أن سلف الآهة وائمتها كانوا مضدقيق 
للرسصط ول , ون هذغمغًا الطرمق. 
مجاه ركم ا بم م ا الس اي 0 
فتةه .ونان ذلك في:". +<درء تعارض العقل والنقيل 25/288 


0- -"أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي, 
وحينتئذ يصير الاستدلال. بالنقل فضلا غير محتاج إليه, وإما بأن نزيف أدلة 
المتكزين. لغا دل عليه ظاهر النقل» ودلك صعيف لما بينا من أنه لا يلزم .من 
فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاء اللهم إلا أن نقول: إنه لآ 
دليل على هذه المعارضات فوجب نفيه, ولكنا زيفنا هذه الطريقة, اقيم 
دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص؛ ولا المقدمة 
الفلانية الأخرى, وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل واحدة من هذه 
المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لهذا الظاهر: فنيت أنه لا يمكن 
حصول اليقين, بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي, وثبت أن الدليل 
النقلي يتوقف إفادته اليقين على ذلكء فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته 
ارم غير يقيتبة: وفي عنذم ليل" خاذرء تفارض العقل والنقل 
2 > 


1-"به: أن العين القديمة أو صفتها اللازمة لها يستحيل عدمه؛ أو النوع 
الذق لا يزال يستحيل غدمه؟ فإن أراد.شيئا من هذه المعاتي, لم يكن 'له 


دلت آراد ان الس الفني تفيل شوم قر عي فرانه المشا ف ندا 
محل نزاع, امتناع عدمه, ولم سس الح يه يدا بل النوع 
القديم لم يزل, ولكن عدم فرد من أفراده بمعاقبة فرد آخر له., كالأفعال 
المتعاة شل يعء. 
ل ل ا م ا 1 0 
النوع. بل كان الكلام في كونه ازليا كالكلام في كونه ابدياء وكما أنه لا يزال, 
فلا يعدم النوع, وان غدم ما يعدم فن اغيانةء فكذلك الول في كونه لم 
ا ا 7 
وايضا فيقال له: القديم إذا فعل بعد إن لم يكن فاعلا. فكونه فعل أمر 
دأ 
موجطل _ _ ب ب دو أو 
فد سان قال: ١‏ وم. 
فهذا مكابرة للحس والعقل, فإن الفعل إذا كان أمرا عدمياء كرد بين 
حال أن يفعل وحال ألا يفعل, لآن العدم الفعض لا يكون فعلا 
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وإذا لم يكن فرق بين الحالين, وهو في حال ألا يفعل لا فعل, فيجب في 

الحال التي زعم أنه قعل ألا يكون له فكل لتماوي العالون: فيجب ألا يفعل 

لمم . وهذا جمع بين النقيضين.". <درء تعارض العقل والنقل 
> 


3-"قبل؛ هنذا اضل حككم على تقن الححفاث: وقوعين قسشادة عن 


#أتصححح ح سستتت ليل 9 

وهذه الحجة لا تختص العلم, 2 جيه الضناك دمي عن لبد 
الحجح, كماقد سن سير هزه وان كانت قد أ كلت على طواتقة من 
النظارء وقادتهم 0 أقوال من أقوال أهل النار, وقد تبين فسادها من جهة 
أن هذا ليس بتركيب في الحقيقة, بل هو اتصاف ذات بصفات لازمة لهاء 
وأن لفظ الجزء ليس المراد به اجتماع بعد افتراقء ولا إمكان افتراق ولا 
انفصال شيء من شيء, وإنما المراد به تبوت معان متعددة, وهذا مورد 
النناعء #1808084 نغف.ه. بلا على ثبوعه. 
ولقط الافتقاو تراد بحه التلارم وهدق هتنا حدق لا مححذون فبحة. 
ونبراة تنه اقتقار الفغلول علن:فلة قاقلية, وهيعباطل: 
وإذا آرية بد اقققار الضعة إلى معلياء ويسموتة هم افتقاز الفغلول الى علحة 
قابل قة: فهك ذا لا مح سؤزور في مه. 
ولنففظ الغيرين يرادبيه المتباينان, ووهفوهنا ممتنع. 


ااي ار بل يا يي دي التي عادر وهوحق. 


الود إلى.. .لس امس 
أن يقال: هي أن هطلذه الصفة عرصطصبية باص طلاحكم. 
فيقال له: إذا كان العلم لازما لذاته, أو لوجود لذاته. إن قدر أن الوجود زائد 
علن الذاتء لم يكن قوت لوازعه ففتفرا الى شعره: قلع يكن:هذا هنافيا 
لوعوتي الموجود من حفيه ", خدرة تحارض العفتل.والتفتل 210/15 


3ن لع تفي ذالبه فن التو سان :ءالما بها 
وأما إن أمكن أحدهما دون الآخر لم يحب ذلك وإن أمكنا معا, تددم الغيبة 
ا قال: أعني بالمحرده أنها لييسست سيدا ولا مدبرة لد 
فيقحال : أولا:.هذا قاء على توت مجصردات بهذا الوف. 
وجمهور العقلاء ينكرون هذا -حتى من يعظم هؤلاء الفلاسفة المشائين: 
أرسطو وأتباعه. لما تأملوا كلامهم في العقول والنفوس وجدوه باطلا -إما 
ديكو -ها: لبون ذانها ,قيبه | لاالجسيف كم ابد وامة ابن عترم وسور 
وإما أن يقولوا: الفرق بين النفس والعقل, ليس إلا فرقا عارضاء كنفس 
الإنسان, التي هي حال مقارنتها للبدن: نفس, وحال مفارقتها: عقلء, كما 
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فالسبة اللبللسبسبو اللركقسبسباف يوه 
وإما أن يقولوا: هذه العقولء التي يثبتها هؤلاء المتفلسفة:, لا تزيد على 
العفل. الذي هوع رض 0 هام حل. 
بهد" الأمور فيسسوطظة: 9 مورطصع آختير 
والمقص و أن لفط التجرب يد في و إجم ال. 
وإذا فسروه فقد يفسرونه بما يعلم بطلانه؛ أو بما صحته. 
الوعه الرابةة أن يقال: هت أنه نيت التجرية بتالمعتى الذى". د درء تغارض 
تت تل و ب 7 سن 2110/93 


4-"وإن كان قد يكون فيما يقوله الواجذ عن هؤلاء:باطل: وقد يكون 
قص رفي بي ان الحق, وقديجتم عالأمران. 
فنحن نستدل بعلمه بذاته. على أنه لا بد أن يعلم مخلوقاته, لما بينهما من 
التلازم, الدال على أن ثبوت أحدهما يستلزم ثبوت الآخر, لا نحتاج أن نجعل 
فإن قيل؛ فبتقدير أن لا يكون موجياء فليس معكم فنا يدل على أن علمه 
نذاتة يستلزم علمه بمخلوفاتة:: كما أنا إذا قدرنا أن.غلم أجذنا بالملزوم 
ليس دوجا لعلم باللازم: لم يكن معنا ما يتل على أنه عالم باللارم: 
للآخر اك لاح مدا د ل سوا 
اذا دن أنبة. ليش عاسة: لم يمتتسع أن يمكون مفلروييا: 
وإذا كان في يعض الناس ملووفا وعلة, سم الج ره 0 
د اوها وثله: إلا اذا لم يكن للعالم طريق. إلى العلم باللارم: سوى عمليه 


و باطل في حق الله, ولا يمكن دقواة: قلز يمكن أعدا أن مدعي أن الله 
ل سود من الموجودات إلا لعلمه بعلته: إذ لا دليل على هذا 


ا ن تعلم كل شيء لا يخفى عليها شيء, 
أوجب ذلك أن لعلم كل شيء.". <درء تعارض العقل والنقل 10/128> 


5-"ففي هفدين الن وعين للعلماء ثلاثنة أقوال 
أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور وذلك رواية عن أحمد 
والثاني أت العظام وجوه نجحجسة والشعور ونحوها طاهرة وخد هو 
والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد 
وهذا القول هو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة ولآ دَلَيَلَ عَلَىْ النجاسة 
وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية 
التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى 
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أما اللفظ فكقوله تعالى [حرمت عليكم الميتة لا يدخل فيها الشعور وما 
أشبهها وذلك لأن الفيت حبد العي والعناة توفان.حياة الغبيوات وحياة 
النبات فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية وحياة النبات النمو 
والاغة سس قاع 
وقولة) عرفت عليكب الفيتة ]"إنفا هو يمنا فارقده الغياة العيؤانية ذون 
النباتية فإن الزرع والشجر إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين وقد تموت 
الارض .ولا يوجب:ذلك تجاستها باتفاق المسلمين وإنما الغيقة المحرصة ها 
كان فيها الحس والحركة الإرادية ا الشعر قانه ينمو ويعتزى. ويطوك 
كالزرع ا يتحرك بإرادة - الحياة الحيوانية حتى 
واضا فلو ان النبير عر ١‏ من الحيوان لما 0 9 في حال الحياة فإن 
لبي ضلي الله عليه وسلم ستل عن قوم يحيون أستفة الال والمات العم 
7+712202++++7<+++9+++””!<”797ب7ب7ب7ب7ب7ب7ببر بر يبب أي 


ما ايفن السيمة وشى.حية فيو هيت يرواة 7 
عليه بين العلماء قلو كان:عكم الشتعر حكم السام والالية لفيا جار قظعه 
في حال الحياة فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جر من 
الحسوان كحان خلال طباهرا علم ابه البسن. .هيل اللهم 
ائضا ققد ثبت أن الي ضلي: الله قليه وسهلم أعطنى شعرة لقا علق زاشه 
للمسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمر فمن سوى 
بسن الشعروالول والعحورة فقبد اخط سا خطن ا مبينا 
وأما العظام.ونجوها قإذا قيل أنها ذاخلة في الفيقة لانهنا تتحس: فيل لمن 
قال ذلك لم تأخذوا بعموم اللفظ فإن مالا نفس له سائلة كالذباب 


والعقرب والختفساء لا ينكس عتدكم ". دزقتائق التفنير 22/10 


6-" فثبت أن الدور لازم, سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف 
فيه, أو سوغت الاختلاف فيه, وذلك الاعتقاد الذي ذكرته, لا يدفع الاستدلال 
ا ل م ا ا الي ل 
الخلاف, وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. 
والحديث افاد حكمين: التحريم, والوعيد, وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته 
على الوعي. ب سس سسسسوفه 7 لط 
والمقصود هنا إنما هو بيان ذلالته على التحريم, فاذا التزفت أن الأحاديث 
المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه, لم يبق في اللعن المختلف فيه 
دلبل على تكر رمم وما نحن فيه من اللعن المختلف. فيه كما تدم فاذا لم 
يكن حرا سما لمان عت سببائرا. 
أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه, لم يجز اعتقاد تحريمه, والمقتضي 
لجوازه قائم, وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا, وقد اختلف العلماء في 
جواز لعنه. 200119 نحريم لعنه على هذا التقدير, فيجب العمل 
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بالدليل المقتضي لجواز لعنه السالم عن المعارض, وهذا يبطل السؤال. 
فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى, وإنما جاء". <رفع الملام عن 
الأ: ة الأعلام ص/81> 


17 -"استفتت رسول صلى الله عليه وسلم في عاذ تهراق الدم, 
فقال: " لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر فتدع 
الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر ثم تصلي» ' رواه احمد وابو 58 وابن ماجه. 
وعن عائشة: «أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة فسد 
حيضها واهريقت دما لا تدري ما تصلي, قالت: " فأمرني أن آمرها فلتنتظر 
قدر الليالي والأيام, ثم لتدع الصلاة فيهن وتفدرهن ثم تغتسل وتحسن 

لتستثفر ثم تصلي» 0 رواه ابو داود, ولان العادة طبيعة ثابتة: 

/ لتمييز دم الجبلة من دم الفسادء ولأن 

الاستحاضة مرض وفساد, والفاسد هو ما خرج من عادة الصحة والسلامة, 
ولهذا يستدل على سقم الأعضاء بخروجها عن عادتهاء وقدمنا العادة على 
التمييز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به في قضايا متعددة. ولو 
كان العمل بالتمييز مقدما لبدأ به. ولأنه لم يستفصل واحدة منهن عن حال 
دمهاء وترك الاستفصال يوجب عدم الجواب لجميع صور السؤالء ولأنه يبعد 
و لا يكون فيهن مميزة, ولأن الدم الموعود في العددة هو حيض في غير 
المستحاضة بكل حالء فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف الدم الأسود. ولأن 
إلدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة, فكان استحاضة, كما زاد على 
أكثر الدم: وهذا لأن الحكم إذا حدث وهناك سبب صالح له أضيف إليه؛ ولأن 
الدم الأسود إن كان أقل من العادة فالصفرة والكدرة في زمن العادة 
حيضء وإن كان أكثر قلآ دليل على أنه جيض؛ لاحتمال أن يكون 
استحاضة:, ولآن المشهور عندنا ان الدم إذا تغير اول مرة عن حاله لا يلتفت 
إليه حتى يتكرر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة؛ مع أنه صالح لا يكون 
حها: فلأن يعمل بالعادة المتقدمة". < شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من 


كت ساب الطه ‏ ارة والحج (728---بب1/501> 


8"وهد| المذسب اشهمل على أتواغ..مق الفساةة متها إنبات قديم غير 
الأول بلا حجة ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم وأن لها حركة بدون 
الجسم؛ وهذا| خلاف» مصذهية:" أرسطو " واتباعه لكن سؤلاء يقولمون: تحن 
نلتزم ان النفس مع تجردها عن الجسم لها حركة وهذا هو الصحيح؛ 35 
يقال! انكم قدهها وانها لم ترل. غير متحركه لم تج ركنت بلا شيب وهدا 
فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلا على قدمها؛ بل ولا على وجودها وأنها ليست 
بجسم. وكذلك بقال لمن أثبت العقول والنفوس من " المتفلسفة " 
الطلوسي ٠‏ الذي هو أفضل متاخريهم.:- إلى أنة إثباتهاء وآما " 
المتكلمون " فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لا بد أن يكون 
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مشارا إليه بأنه هنا أو هناك فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد بالسرورة 
وقد ذكروا! هذا في كتبهم. وقول الرازي: إنهم لم يقيموا دليلا على انحصا ر 
المفكن في الجسم والعرض ليشن كما قال؛ بل قالواة نحن تعلم بالاضطرزار 
أن الممكن لا بد أن يكون مشارا إليه يتميز منه جانب عن جانب. ثم كثير 
منهم - من هؤلاء 9 ذكر هذا مطلقا في القديم والحادث وأضفاة قديمة 
أزلية. ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة واحدة ومنهم من قال: بل 
هي متعددة؛ ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية: هي". <-مجموع 
الف سس سأوى 6/309> 


9-"يفقهون حديثا) يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه ويجعلون ما 
هو من قول الله - قول الصدق - من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم 
ويضمروتن. فى: القراث ما ثبوته بل سياق الكلام ينفيه؛ فكل 
من هاتين ثتفتين جاهلة بمعنى القران وبحقيقة المذهب الذي تنصره. 
وام القرآن فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب؛ ليس 
تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتنقوا لأ يضركم كيدهم 
ا وهم فرحون) [قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 
مولانا) الآية. ومنه قوله تعالى (وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
العم والعضاتي. وهذا بخلافى 0 (من جاء بالحسيتة فلية عنتتر أمثاله] 
وفن جاء بالسيتة قلا بحري إلا .مخلها) وأمثال ذلك فإن الفراة بها الطافة 
والمعضية .وقي كل,متوصع ما ييين العراد باالفظ فلسو.في القران القزية 
بحمة اللة.:تعالى إشكال؛ بل هو ميين. وذلك أنه إذا قال؛ (ما أضايك) ومنا 
[فسك 1 وحو ذلك كان من :فعل قيرك يك كما فال ما اضابك من حسية 
فقمن الله وما اضابيك من:سيتة قمن. تعنيك]: وكما قال تعالي إن تصبك 
عسرة تم زهم )قال تعالى: وان تضيهم سننلة يما قديت |بدريع )د ", 


0-"إبطاله بالنقض والمعارضة. فيقال: إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلا 
علق صخة الحة امتقغ أن يعرف المستمع الفحدود به إذا جتوز عليه الخظا 
فإنه إذا لم يعرف صحة الحد بقوله وقوله محتمل الصدق والكذب امتنع أن 
يعرفه بقوله. ومن العجب أن هؤلاء يزكمون ان هذه طرق عقلبة رقينية 
ويجعلون العلم بالمفرد أصل العلم بالمركب ويجعلون العمدة في ذلك على 
الحد الذي هو قول الحاد بلا دليل وهو خبر واحد عن أمر عقلي لا حسي 
يحتمل الصواب والخطأ والصدق والكذب. ثم يعييون على من يعتمد على 
الأمور السمعية على نقل الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد المستمع 
العالم بها العلم اليقيني زاعمين أن خبر الواجد لا يفيد العلم وخبر الواد 
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يوم لسوت فلم يكن الحد 
مفيدا لتصور المحدود. ولكن إن كان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا 
أو تصوره معه أو بعده بدون الحد وعلم أن ذلك حده علم صدقه في حده 
وحينتذ فلا يكون الحد أفاد التصور وهذا بين. . وتلخيصه ان تصور المحدود 
بالحد لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحاد وصدق قوله لا يعلم بمجرد 
الل سس ش بر فلا يعلم المح دود بالجح هد. 
الثالث: أن-يقال؟ لو كان الحد مفيدا لقصور المحدود لم يحصل ".> مجموع 
التخسحسبحت س7 ب رز ري ]رون 2 5ر9 > 


1-"أو كانت الفطرة قد فسدت بما يحصل لها من الآراء والأهواء 
الفاسدة فأزالت ذلك الفساد. والقرآن والحديث مملوءان من هذا يبين الله 
العقائق بالمفايسن: العقلية والامتال الفضروية: وبين طريى التسوية بين 
المتمائلين والفرق بين المختلفين. وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله: 
الصالحات) الآية وقوله: ([أفنجعل المسلمين كالمجرمين] (ما لكم كيف 
التسوية بين المتماثلين قوله: (أكفاركم خير من أولئكم وقوله: آم 
والمقصضود التنبيه على أن الميزان العقلي حق كما ذكر الله في كتابه. 
للتسوية بين اا0 والفرق بين المختلفين سواء صبغ ذلك بصيغة قياس 
والميزان هو القدر 0 وهى الجامع: (الوجة الثامن ) ؟ انيه كما حصروا 
اليقين في الصورة القياسية حصروه في المادة التي ذكروها من القضايا: 
الحسيات والأوليات والمتواترات والمجربات. والخدسيهات” ومعلوم أنه لا 
2 والعقليات وغيرها ما جرت العادة باشتراك". معموة الفتاوى 

- 


لي د 0 وحا صل ذلك عب الساء 0 ل ذلك في 

الجملة عند جميع أولي العلم من الملائكة والنبيين وسائر الآدميين. و " أيضا 

" فإذا كان ل ل نظرية افتقرت إلى أخرى 

وان كامت بديهية فإذا 1 أن يحصل العلم بجميع أفرادها بديهة فما المانع 

:]ع تسحط][ ا ستطيو ا 

ادها وقواهد ات التضورات لتحي ١‏ علد د نالع لد 1 الل 
76 


فيه كالفول.في .أن التضديفات النظرية لا تحضل إلا بالبرهان الذي خصروا 
مواده ولا دليل على ذلك؛ ويدل على ضعفه أن الحاد إن عرف المحدود 
بحد غيره فقد لزم الدور أو التسلسل وإن عرفه بغير حد بطل المدعى فإن 
الذي اتعقد في نفسه قبل أن يتكلم به قيل: البرهان مباين للنتيجة فإن 
الغلم بالمتدمنين. لننن. هو عين _الغلم بالفيحة .واما الحد المعقد في لتقيس 
فهو نفس العلم بالمحدقد وهو الفطلوي: فاية: الحة الففية للغلم بالمدود 
وهذا اقة يفا يتين '". <مجم وع الفقتاوى 2 > 


3-"العبارة في الظاهر وكفرت بمعناها في الباطن وردوها إلى أصلهم 
أصل الضائين وصاروا هتافقين في المسلمين.وقي غيرهم من. اهل العلل. 
فيقولون: هذا القرآن كلام الله وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله ولكن 
المعنى أنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال 
وربما قالوا إن العقل هو جبريل الذي ليس على الغيب يضنين أي بخيل؛ 
لأنه فياض. ويقولون إن الله كلم موسى من سماء عقله وإن أهل الرياضة 
والصفا يصلون إلى أن يسمعوا ما سمعه موسى كما سمعه موسى. وقد 
ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل أبي حامد الغزالي ذكر هذا الععتئى 
في بعض كتبه وصنفوا " رسائل إخوان الصفا " وغيرها وجمعوا فيها على 
زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخرين التي هي الفلسفة المبتدعة وبين ما 


جاءت به الزسل عن. الله فاتؤا بها رعهوا أنة معقول كير 
منه وربما ذكروا أنه منقول. وفيه من الكذب والتحربف امر عظيم وإنما 
يضلون به كثيرا بما فيه من الأمور الطبيعية والرياضية التي لا تعلق لها بأمر 
النحوات. والرسالة لا بثقي ولا باثباث ولكن ينتفع ببهنا في. مضالح الدنيا: 
كالضناقات من الحراقة والجباكة والانة والكياظة ونجو ذلك" > مجموع 
الف سس ساوى 12/23> 


4-"وأما ما يحتاج | ن إلى معرفته فإن الله نصب على الحق 
فيه دليلا فمثال ما لا يفيد الصحيح فته اختلافهم في لون 
كلنيه أاضحايه الكوف دفن البعض الذى صدري.نه موسي من البقرة :وفي 
مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو 
ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا 
عن البيءصلى الله عليه وشام »كاسم صاعت موسي أنه الخحضر » فهذا 
معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب - المرفون بن 
يجوز تصديقه ولا تكذبيه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 

عليه وشلم أنه قال: <إذا حدتكم أهل. الكتات فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه) وكذلك 
ما تقل عن بعض التابعين وان لم يذكر انه أخده عن اقل الكتات قفقى 


8 


صا عر مرا وس صا كر لدم 
فرن تدبمعة علد |قوى ! ولأن تقل الضحابة عن أقل الكتاب أقل من.نقل 
التابعين ومع جزم". <مجهم وع الفتاوى 45> 


5-"الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه 
ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لآ 
2017 صحته وأمثال ذلك. وأما " القسم الأول " الذي يمكن معرفة 
الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في 
التفسير والحديث والمغازي رد منقولة عن نبينا صلق الله عليه وسلم 
وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك؛ بل 
هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. 
فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة 
على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره 
كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها 
اسناذ: التقسيز والملاجم :والمغازي ويروؤى لين لها أضل أى اسناد؛ لأن 
الغالب عليها العراسيل مثل.ما يذكرة. عروة ين الزبير والسشعبيي والرهري 


وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى. بن سعيد الأموي والوليد 
بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي؛ فإن أعلم الناس بالمغازي أهل 
المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت". 
دمجم سد دسشسعوعامفئختدسساوى 13/346> 


6" وكدلك الإراوة الثامة مغ القورة مستازم:وعؤةه المراد المضدوز. 
فهو يريد أن يخلق فيوجد الخلق بإرادته وقدرته. ثم الخلق يستلزم وجود 
المخلوق وإن كان ذلك الخلق حادثا بسبب آخر يكون هذا عقبه. فإنما في 
ذلك وجود الأثر عقب 0 7 الك في ب الآثار وكلاهما < حق والله 
د إلى خلق 0 بل م 8 0 وهو الإرادة المتخدمة. ١‏ وذ 
خلق شينا أراد خلق شىء آخر وما شاء كان وما لم يشا لم يكن. ومن قال : 
إن الخلق حادث كالهشامية والكرامية قال: نحن نقول بقيام الحوادث. ولآ 

بطلان ذلك. بل العقل والنقل والكتاب والسنة وإجماع السلف 
02 > 


7-"هو المشهور عن المشائين بل قال: لا دليل على نفي الزيادة 
ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة الملائكة فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة 
قلسفية كما قفل: ذلك أبو البركات ضاحب " المعتير" والراري في " 
المطالب العالية " وغيرهما. وأما المتكلمون فإنهم يقولون: إن كل ممكن 
يقول: كل م موجود إما 2000 قائم بمتحيز ويقولون: لا يعقل موجود إلا 
كذلك كما قاله طواتف من أهل الكلام.والنظر ثم المتفلسفة كابن سينا 
وأتباعة والشهرستاني :والرازي وغيرهم لما أرادوا إنيات -موجود لبس كبذلك 
كان أكبر عمدتهم إثبات الكليات كالإنسانية المشتركة والحيوانية المشتركة 
وإذا كانت هذه لا تكون كليات إلا في الذهن فلم ينازعهم الناس في ذلك 
وانهنا شارعوهم في إنناع موعور ضازج الذهن نام تفمه ل يمكن 
الإحساس به بحال بل لا يكون معقولا. وقالوا. 1 الفعفيول ها كان فى 
العقل.وأما .ها كان. موجودا قائما بنفسه قلا بد أن يمكن الإحسساس.:به. وان 
لم نحس نحن به في الدنيا كما لا نحس بالجن والملائكة وغير ذلك فلا بد ان 
يحس به غيرنا كالملائكة والجن وان بحس به بعد الموت او في الدار الآخرة 
أو". <مجمه سس وع الؤ اوى 17/339> 


8"ويقال له أيضًا؛ ليس -مقضوذنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعية 
لمحل الخلاف وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل 
الخلاف والحديث اقاذ حكمين؟ التحريم والؤعيد وما ذكرتة. إنها يتغرصن لنفقىي 
دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم فإذا 
التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه: لم ببق :في 
اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه 
كما تقدم فإذا لم يكن حراما كان جائزا.. أو يقال: فإذا لم يقم دليل على 
تحريفة لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي الجوازة قائم .وهن الأحاديث 
اللاعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء في جواز لعنته 
تحريم لعنته على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته 
0 عن المعارض. وهذا يبطل السؤال: فقد دار الأمر على السائل م من 

جهة أخرى وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن 
متضمنة للوعيد فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف 
لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال: أنا أستدل 
على تحريم هذه اللعنة بالإجماع. قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة 

9-"ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها؛ ووبرها: ففي هذين النوعين 
للعلماء ثلاثة أقوال: أحدها: نجاسة الجميع. كقول الشافعي في المشهور 
عثه؛ وذلك.رواية عن احضة. والثاني: أن العظام ونحوها نجسة والشعور 
ونحوها طاهرة. وهذا هو المشهور من مذهب مالك واحمة. والثالث: أن 
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القول هو الصواب؛ وذلك لأن الأصل فيه الطهارة؛ 5-0-2 
النجاسة. وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث 
ل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا 
لفظا ولا معنى؛ فإن الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما 
حرمه الله لا لفظا ولا معنى: أما اللفظ فلأن قوله تعالى [حرمت عليكم 
الميتة4 لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك لأن الميت ضد الحي 
والحية نوع ان:". <مجم عع الققتاوى 21/97> 


0- -"القيام إلى الصلاة كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوتئه: ؛“ لأنها 
آلة لصي الماء: وقد تنارع العلضياء فيها إذا تحقق تظافتهها: هل. يستحب 
غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن استحب ذلك - كالمعروف في مذهب 
الشافعي وأحمد - يستحب على النادر بل الغالب وإزالة الشك باليقين. وقد 
يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام 
إلى الصلاة مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة فهذا 
توجيه المنع للمقدمة الأولى. وأما الثانية: فإذا قدر أنه عبادة مقصودة فما 
الدليل. على أن ذلك مستحب باليمتى؟ وهذه مقدمة لآ دلبل عليها بل قد 
يقال: العبادات تفعل بما يناسبها ويقدم فيها ما يناسبها. ثم قول القائل: إن 
ذلك عبادة الوا ٠‏ : إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته: فلبس هذا 


الجمار. وإن أراد أنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطهارة وأنها 
ذلك ما يوجب كونها ادن أذ ل : ك؛ فإن كونها منوية أو 


"من العلماف كالزهري.والبعارى صاحب الصحيع. وقد ؤكير ولك 
رواية عن مالك وهو أيضا مذهب أبي حنيفة: : فإنه سوى بين الماء والمائعات 
بملاقاة النجاسة وفي إزالة النجاسة جاسة وهو رواية عن أحمد في الإزالنة؛ لكن 
أبق عتيفة راى هعرد الوضول متعنننا وجمهور الئمة خالفوا في ذلك فلم 
يروا الوصول مجسنا مط الخثرة, وقارغوا ني الفلجل. اد من الفعياء من 
رات ان ممتحيى الدليل ان الحبيك إذا ونح في الصيية! سعد وضدهع قن 
قال إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثره فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا 
وجد لإفسادة كها لو انفليت الحمرة جل يقير نضيد أدمن فإنها طافرة خلال 
باتفاق الأئمة لكن مذهبه في الماء معروف وعلى هذا أدلة قد بسطناها في 
غير هذا الموضع. 19008008 نجاسته لا في كتاب الله ولا سنة رسولة" 
وعمدة الذين نجحسوه. احتجاجهم بحديث رواه أببو داود وغيره عن النبي 
صلى الله عليه وسلم :انه شئل عن :قارة وقعت في سمن ففال؛ إن كان 
جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا". < مجموع 


53) 


الف سسسسسسسسساوى 21/525> 


2"مع إمكان أن يبول البعير وأيضا فما زال المسلمون يدوسون 
حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول وأخباث البقر. وأيضا: 
فإن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز التنجيس إلا بدليل 
9 النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. 


5 . 
عن فق ران يحمي بالزرربمب ل ويخ سس بز؟ . 
الحمد لله, إذا كان الزبل طاهرا مثل زبل البقر والغنم والإبل وزبل الخيل, 

قهذا لا ينحس. الخبز: وإن' كان نعسنا كريل البغال والحمر وزيل سنائر البهائم 
فعند بعض العلماء: إن كان بابسا فقد ببس الفرن منه ولم يتجس الخيز 
ذَاث علق بعضه بالخبز قلع ذلك الموضع ولم ينجس الباقي. والله أعلم." 


3-"إنه كان يقول اليوم أسافر غدا أسافر. بل فتح مكة وأهلها وما 
عولها كفار محاريون له وهي. أعظم مدينة فتخها وبفتحهنا دلت الأغداء 
وأسلجهت العرب..وسرى السرايا إلى النواحي قطي فتدومهم ومثل هذه 
الأمور مما بعلم انها لا تنقضي. في أربعة أيام:فعلم أنم أقام لاضور يعلم انها 
لا تنقضي في أربعة وكذلك في تبوك. وأنض] كمعن خعل للعقام عدا من 
الأمام: إما ثلاثة وإما أربعة:وآما عشرة وإما انتي عبر وإضا خمسة:عشر 
فإنه قال قولا ل دليل عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة. فقد 
تضّمنت هذه الأقوال تقسيم الئاس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر والى مقيم 
مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة 
وتجحب عليه وهيذا يجب غلية إتمام. الضلاة بلا تبزاع فاته الفقيم الفقايل 
للمسافر والثالك عقيم :غير مستوظن اوعيوا عليه إتعام الضلاة والضيام 
وأوجبوا عليه الجمعة وقالوا: لا تنعقد به الجمعة وقالوا: إنما تنعقد الجمعة 
مستوطن ٠‏ ديد ال + أنه تجب 
على من لا تنعقد به. ؛ بل من وجبت عليه انعقدت به وهذا إنما قالوه لما 
نيتو مقيما يحب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن فلم يمكن". 
مجه  .‏ هع الغ تأوى 7 


604- -" والشتاء: إذا كاب الشمسس في البروج الشمالية مره أو في 
ا بالأحكام وضعب وذلك أنه هب أنه قد ثبت أن الحركات العلوية 
سبب الحوادث الارضية. فإن هذا القدر لا يمكن المسلم أن يجزم بنفيه إذ 
الله سبحانة جغل بعض المخلوقات أعياتها وصفاتها وحركاتها سببا لبعض 
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بل هذا 91111 ينه فلا يجوز الفول د فإ فقول ل عل د 
بقول: بل هو ثابت في الجملة؛ لأنه قد غرف تعظه بالتعرية ولاآن: الشريعة 
دلت على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم [إن الشمس والقمر لا 
بخسفان لفوت أحد:ولا لحياته لكنهما آيتان من آبات الله يخوف بهمنا 
عباده 14 والتخويف إنما يكون بوجود سبب الخوف فعلم ان كسوفهما قد 
يكون سببا لأمر مخوف وقوله (لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؟ رد لما 
توهمه بعض الناس. فإن الشمس خسفت يوم موت إبراهيم فاعتقد بعض 
الناس أنها خسفت من أجل موته تعظيما لموته وأن موته سبب خسوفها 
ف ف أتخبر الخئبي". <مجمع وع الفتاوى 25/190 > 


65 -'"'مالك. وأحمد رخص فيه أكثر من مالك. وما ذكره الخرقي وغيره 
قد قيل: إنه موابة أخرى كما ذكره اتن اد موسي وغيره رواية عن أحمد. 


0 
ا سي ريام يا صا ل لوس وام 


ذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها شعيرا ونحو ذلك: فيه تن ] فوادت 
للعلماء: أخدهها: أنه لا يجوز الاعتياض عن السلم بغيره كما هو مذهب أبي 
حنيفة والشاقعي:وأحمد في إعذى الرؤايتين. عنه. والثاتي؛ يجوز الاعتياض 
عه في الجملة إذا كان بسعر الوفت أو اقل وهمقاهو الصروى عن اين 
عباس حيث جوز إذا أسلم في شيء أن يأخذ عوضا بقيمته ولا يربح مرتين. 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم 
يكن أغلى من". <مجم سس وع الفغفقتل اوى 8>- 


66 ا فمن جعل للمقام حدا من 0 إما ثلاثة اما 0 وإما 
كّ ثلاثة 0 0-5 00 ولي مقادم كام وه 0 ساد 
في المكانء, وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه:, وهذا يجب عليه 
إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر, والثالث مقيم غير 
مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام, وأوجبوا عليه الجمعة وقالوا لآ 
تنعقد به الجمعةة, عاد إنما تنعقد الجمعة بمستوطن 
ارود سات قاد ب د روصي نك كن اكلا يع كوي كد 


02 


الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به 
الجمعة فان الجمغة انما تنعقد بالمستوطن: لكن إيجاب الجمعة غلى هذا, 


وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذي يقال إنة لا دليل عليه؛ بل هو 
مخالف للشرع, فإن هذة جال النبي ضلى الله عليه وسلم بمكة فقن قزوة 
الفتح وفي حجة الوداع وحاله بتبوك. بل وهذه حال جميع الحجيج الذين 
تتدعون كه أبقضوا مناسكهم ثم برجعواء وقد يقدم الرجل بدكه رابع ذى 
الحجة وقد يقدم قبل ذلك بيوم اوايام, وقد يقدم بعد ذلك, وهم كلهم 
مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتمام, والنبي صلى الله عليه وسلم قدم 
رابعة من ذي الحجة وكان يصلي ركعتين لكن من أين لهم أنه لو قدم صبح 
ثالثة وثانية ان سحاد بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله ما يدل 
على ذلك ولو كان". <- مجموعكة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا 
2 > 


7" فاج عتم أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة, 0 
اه واليد ا لو 0 بهذا الاعتبار: وإن أريد به التلازم على :معتى 
افتياز يشمى4 فن ننىء :في نفسه وان هذا لسن هذا فهذا لازم له في 
الصفات المعنوية المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة والسمع والبصرء فإن 
الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى بل كل صفة ممتازة بنفسها 
عن الأخرى, وإن كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد. ونحن نعقل 
هذا في صفات المفخلوقين تابعاض الشتفيس واعراضها. وأيضا فإن أريد أنه 
لا بد من وجود ما بالحاجة والافتقار إلى مباين له فهو ممنوع, وإن أربد أنه 
لا بد من وجود ما هو داخل في مسمى اسمه وأنه يمتنع وجود الواجب 
بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمع فمعلوم أنه لا بد من نفسه فلا 
الى نقسية لم مكن معتاة أن "تفسيه تقعل: تقينية: فكذلك ما هو داخل فيها 
ولكن الغيارة موهمة مجملة :فإذا قسر المغنى :زال المحذور.:ويقال أيضا: 
نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير فلا يلزمه أن يكون محتاجا إلى الغير, 
فهذا من جهة الإطلاق اللفظي, وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل 
على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعلة وأنه مستغن بنفسه عن 
كل ها بجارنة: ما الوجود الذي لا يكون له صفة ولا يدخل في مسمى اسمه 
معتى من المغاني التبونية فهذا ]ذا ادعي المدعي أنه الععتي بوجو 
الوجود وبالغني, قبل له لكن هنا المعلي لسن هو هم لول الأدلة, ولد أت 
قدرت أن هذا مسمى الاسم, وجعل اللفظ دليلا على هذا المعنى لا ينفعك 
إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه. 2210001 ذلك بل الدليل يدل 
على نقيضه. فهؤلاء 0-0 إلى لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه فصاروا 
ار ثم ظنوا أن 0 0 فعلوة كو موعي الأدلة العقلية 0 وهذا 
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غلط منهم. فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير. وموجب الأدلة 
الس ' 


(1) كذافي الأصل والفراذ انهم يطلقوتها على مسصات معترقة محدتة", 


8-"استغفروا: وهذا احسن لكن إذا أضابتهم مضيية بفغل العيد لم 
ينطروا إلى القدى الذى فضى نها علبهم »ولا يقولون لمن قصر فى حقيه 
دعوه فلو قضي شيء لكان, لا سيما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم 
فلا ينظرون إليها وقد قال تعالى (أو لما أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها 
قلتم أت هنذا؟ قل هومن عنية انفسكم ) وقال تعالي: ( وها اضابكم من 
محينة فيما كسيت ل وقال تعالى (وان تضيهم .سشثينة بما'قدمت أبدتهم 
ف بللسالاإن الإأسم ان كفقغت تت تت وور) ١‏ 
ومن هذا قوله تعالى (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
00 قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
فإن هذه الآية 0 زع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته: هؤلاء يقولون الأفعال 
كلها من الله 1 تعالى (قل كل من عند الله وهؤلاء يقولون الحسنة من 
الله والسيئة من تقسك لقولة (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
وقد بجحيبهم الأولون بقراءة مكذوبة (فمن نفسك؟) ) بالفتح علئ معنى 
الاستفهام وربما قدر بعضهم تقديرا أي افمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم 
القول في قوله تعالى (ما أصابك) فيقولون تقدير الآية (فما لهؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا) يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه. ويجعلون ما 
هو من قول الله - قول الصدق - من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم, 
ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه. فكل 
00 جاهلة برمعنى القرآن وبحقيقة المذهب ينصره. 
عاعا القرات. فالعراد (منه) هنا بالحستات والسيات العم والعضانت لسن 
المراد الطاعات ا وهذا كقوله تعالى (إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تمينيكم ". 3 مجموعية الرستائل والمعسائل لين 'تبعية - رشية رضا 
6-> 


9-"عليه أحمد وهو يمنزلة الحفيرة تكون في النهر فإنه جار وإن كان 
الجريان على وجية:فرته يستخلفة. تثنينا .فشينا ويذهتب وباتي ها بعدة لكن 
يبطئ ذها,؛ بخلاف الذي يجحجلمرى جمعية 
يع ترح سي ا ضيح 0 لساك ة ففيها قوولان 
هما وجفان في مهذفت احفد بتاء غلى أن الأصضكل في- التروث التعاسنة أم 
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الأمصيقك في الأفيساةاأاطيبارة وفسيدذا الأقفير اصع 
قصل 3 هذهب الزرشرق والخازى أن جكم الماع حكم الضاة وروت عن 
مالك وهو مذهب أبي خنيفة وإخدذق الروايتين عن أحمد وهو قول طاذفة 
من السلف والخلف كابن منسعود وابن عباس رصي اللم عنهم وان تور 
وقكييرهم نجاسسته من ب ولا دسسينة 
دقااوناة ربد داو هن البون مكلي. الل علية. ولص ف نه عن فأرة 
وفعف فى شمن فقال إن كان جامدا فالقوها وما جولها : كلوف .وان كان 
مائعا فلا تقربوه فهو حديث ضعيف غلط فيه عمر عن الزهري كما ذكره 
الثقات كالبخاري وغيره مثل الترمذي وزبي حاتم والدارقطني وإن اعتقد 

بعص القفهاء أنه على شرط الصحيع فلعدم علمه بعلته:وقة تبين البخارق 
عبج الاك ا الوا لد - باب رذا وقعت الفأرة في السمن 
الجامد أو الذانب حدتنا عبدان حدتنا عبد الله يعنى ابن:الفيارك عن. يونس 
عن الزكفرق أنه ستل عن الذاية تموت تي السمن والريت وهو جامد أو قير 
جامد القار: بوغيررها شفال يلفنا أن سول الله ععلي الله علب ومملم أمر 
شاه مانت :كسم فامريقا قفرب منها فطرج ثم أكل ". <مختصر الفتاوى 
المطصطه.. . .. .... سشسشمششمهيببس ل رية ص/15 > 


0-"فنجعل لعنة الله على الكاذبين] (3): نقال الجحمهيور كاقة أن 
((أبناءنا)) إشارة إلى الحسن والحسين, و ((نساءنا)) إشارة إلى فاطمة. و 
((أنفسنا)) إشارة إلى علي. وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلي لأنه 
تعالى قد جعله نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, والاتحاد محال, 
فييقى. المراة بالمساوأة له الولانة:وايضا لو كان غير هولاء مسباويا لهم 
وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمرة تعالى بأخذهم لأنه في موضصع 
الحاجة, وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم. وهل تخفى دلالة هذه 
الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه, وأخذ بمجامع قلبه, 
وخببت إلبه: الدنيا الشي لا يثالهيا إلا يبشع أهل الحبق من حقهم؟)) 
والجواب أن يقال: أما أخذه عليا وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة 
فحديث صحيح, رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. قال في حديث طوبيل 
لما ندلت هده ال زفكل تعالوانت اناءنا وأناءكم وعياءا وتقيا كد 
وأنفس سس سسسقا 
اسح ع ال لسع اح ال فل يي ا 0 
صلى الله عليه وسلم > عليا وقاطمة وحسنا وحسينا فقال ((اللهم ه ؤلاء 
أهلي)) (3) سسا 


ولكن لا دلاائلة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية. 

وقوله: ((وقد:جعله الله نفس رسول الله صلى آلله غلية وسنام ع 

والاتحاد محال, فبقى المتماواة له وله الولاية الغافى. فكذ| لمسافيه)): 

قلنا: لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواة, وَل دَليِلَ عَلَىَ ذلك, بل حمله على 

ذلك ممتع لذن أخد] لا يساوق سول الله * صلى الله :عليه وسلة + لاعلا 
855 


ولاغ ا ل ل لل هه سح يجيه لهو 

وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة. قال تعالى في قصة 0 
(لولا إذ سمعتمومٍ ظن المؤمنون والمؤمنات باتفنيتهم خيرا]) (4 ٠‏ ولم 
بوجب ولحكة أن يككلون المؤمشنون والمؤمنات ا ب 
والمباهلة إتما تحخصل بالاقزيين اليد والا:قلو ياهلهم بال بقدين: فين القتيسب: 
وإن كانوا لحتل 0 الله ل حض|ا الميية ؛ فإن الضراد انهم عدعون 
الافرين: كمسا يبوعو هه و الا فرت اليه 


ا 
لآبة 12 من سورة النور." مختصور منهاج السئنة ص/386- 


1-"فإذا أردت به أمرا وجوديا كان اكه كلها لون فى 00 


موجود 1 5 وهذه المقدمة [ممنوعة إثباتها بل هي] )1 


[باطلة] ١‏ ل 0 برى 0 آخر. 
وهذا مما خاطبت (3) به غير واحد من الشيعة والمعتزلة قتفعه (4] الله به, 


وانكشف بسبب هذا التفصيل ( 5 ما وقع في هذا المقام من الاشتباه 
والتعطيل (6) . وكانوا يعتقدون ( 2 ع ل م 
للرؤية قطعية لا يقبل في نقيضها (9) نص الرسلء فلما تبين (10) لهم أنها 
(11) شبهات مبنية على ألفاظ 0 اد مشقبية:'تيين ان الدف ثيت 
عن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] (12) هو الحق المقبولء ولكن 
ليس هذا [المكان] (13) موضع بسط هذاء فإن هذا النافي إنما أشار إلى 


م: ليس 
,)غ2 59 0 هذه الكلمة ساقط من 
٠‏ وينتهي ص 208 0 . <منهاج السسنة السركاه 2204 


والأبنية 0 ا 0 0 
عافلا فقول إن الله تغالى مركب يبهيذ | الاعييار. 
وكدذلك التركيب معدي اوور نب هن السواهر الحتفردة: أورمن العاده 
والصورة - وهو التركيب الجسمي عند من يقول به (1) - ٍ . 
عن الله تغالى.. والدين قالوا: إن الله جسم فد يقول. بعضهم: إنه مركب 
هذا التركيب, وإن كان كثير منهم ديل اأكترهم - ينفون ذلك, ويقولون: إنما 
تعتيركونة كينها أنه موحوة او انه (2) فانم بنقيه: أن انم بار اليم أن 
تحنو ذلك. لكن بالجملة هذا التركيب وهذا التجسيم بحب تتزيه الله تعالى. ( 
3) ع : 
وأما كونه سبحانه ذانا | 4) مستلزمة لصفات الكمال. له علم وقدرة وحياة 

ا ملدقن الععنى العلي ععلوة 

نفي هذاء كما قد بسط في موضعه, بل الأدلة العقلية 


73 'واجب بكل المقضيات (1) سمس وجوب ذلك] (42. 
وقد تنازع الناس في الرضا بالفقر والمرض والذل [ونحوها] (3) . هل هو 
مستحب أ واحت؟ على قولين في مذهب أحمد وعيره. وأكثر العلماء على 
أن الرضا بذلك مستحب وليسن يواجب: لأن الله أثنى على أهل الرضا 
0-0 رضي الله عنهم ورضوا عنه] [سورة البينة؟ 8] + وإتها اوحت الله 

+ فاته أمر به :في غير اية) ١‏ يامر بالرضا بالمقدور, ولكة أهير 


ْ 0 
فالفامور بد تحب الرضاايف كمااقن - تعالى: ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم 
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الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
رائي هونغ إسمتحورة التوي : 59] 

والقول الثاني: إنه واجب : لأن ذلك من تمام رضاه بالله (5) رباء وبالإسلام 
دينا/ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نييا. ولما روي: " «من لم يرض (6) 
بقضائي, ولم يصبر قلئى بلوائي (7 ' فليتخكذ ربا سوائي» (8)- 0 


ن؛ فلمحد ريا سواي :ع : فليتحد لهربيا سوائي ".<منهاء السة 
3/204> 


ا ا ال ا 1 7 ه126 | ويقأت لهأ 1 لككا] 


4/-"فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية في جميع حوادث العالم, وأ نوه 
من 0 بني آدم؛ ولهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التي في الأجسام, 
فإنها (1) بمنزلة القوى التي في الحيوان. فيجعلون كل محدث 0 
مستقلاء ل 1 عند القدرية, ولا يثبتون محدثا للحوادث (2) . 
وحقيقة قول القوم (3) الجحود لكون الله رب نه (4) ( 0 0 يثبتون 
أن يكون الله رب العالمين 4) (5) , بل غايتهم (6) أن يجعلوه (7) شرطا 
في وجود العالم, وفي التحقيق 7 معطلة لكون الله رب العالمين. كقول 
من قال: إن الفللك واجب الووج ود [بنفسه] (8) منهم. 
لكن هؤلاء أثبتوا علة ( 9) إما غائية عند قدمائهم, وإما فاعلية عند متأخريهم 
وعند التحخقيق لاحقيقة: لما اتبتؤة (10) ؛ ولهذا أنكره الطبائعيون )01 


منهم . 
إذا قدر أن الفلك يتحرك باختياره من غير أن يكون الله خالقا لحركته؛ قَلآ 
دليلَ على (12) ) أن المحرك له علة (13) معشوقة يتشبه بها, بل يجوز 


يتبنتت ووه . 
ولهذ| اكير الظطباتعيون: ف: لهذا سردل ك العلل العيون 
00 سص ب آقطة من لوي( 
) علة: ساقطة من (أ) , (ب) .". <منهاج السنة النبوية 3/286> 


5-"الجد ا الأب, كنسبة الأعمام بني الجد الأعلى إلى الجد الأعلى 
جد الأب, فلما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام, كان الجد 
الأدقى اول هن الا 2 سس 
وده حجمة ميافلة #نسبيي برقع الود فلي الخو 
أيضا فالقائلون مسار الإخوة للجد لهم أقوال متعارضة متناقضة, ا 
أبي بكر في الحد 6 الأقوال, كما أن قوله دائما د الأقوال. 


اكلام الراقيى فلن علم علن رضي الله عه والتحرة 0 
“771ببب107 110111 1 
قال الرافضي (2) : " فأي نسبة له يمن قال (3) : سلوني قبل أن 
020008 ا مور لس ع رك ب (4) ., 
قال أيو التختري: رايت علينا صنعة العثير بالكدفة وعليه مورعة كانت 


مسو مسحي ابه ليهو اج قل ابيط سي سس الله ساي 
الله ملف وسله > 1 متعمها )5١‏ بقعامة رسول الليده لي الله غايه 
وسلم -. وفي بإصبعه (6) خاتم ريسول الل ه - صلى 


(1) فصل ساقطة من (ح) , (ر) . وفي (ي) الفصل الخامس والعشرون. 
(2) في ( ناص اد م) 135 (م) . 

(3) ك: إلى من وك ”1 سال 
0 ل الأرض, سس لوني عطما دون العط رش 
5 م ب. ؛ معتتم سسسب( 
(6) ون ضوفي يتوه" «امتيحاء السحنة التووبنحهة 5/506- 


6- -"المسلمين, فيجب عليه أن تقلق عليهم اضلح من يمكنه. وأما بعد 
ال سورد د اي ا ما رن كرجا د و ب 
كما أن الفى #ضيلي الله عليه بوتيلم - لما علق انهم يحتمعون على ابي بكر 
استغنى بذلك عن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر. 
ويضا قلا دلي اعلى أنه يجب على الخليفة أن يستخلف *) ( 1) بعده. 
أنك 0 هال انال تعالى لم يكن يضيع ( (2) نيجه ولا خلافته .ولا 
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شورى بين هؤلاء [الستة] (3) الذين توفي رسول الله - صلى الله 0 


ا 
ومها تفي أن يفلم أن الله تسالى يعيك الرسل وأنتزل الكتب ١‏ 0 
الثاتن على غابة ما يمكن: من الضلاح. لا لرقع الفساد بالكلية؛ فإن هذا 
مضع في الظبيفة الإسنانة: إة لا يو قيامن فسا 
ولهذا قال تغالئ: :( إن جاغل في الأرض خليقة قالوا اتحعل فيها من بقسهة 
قبها ويسمك الدماء ونحن شيخ يعمد ك وقدسن. لك ] الانة [سورة البقيرة: 
30] ولهذا! لم تكن أمسة من الأمم الا وفيها شر وفساد. وأمثل 


: بعت الرشول ل الكتناين .ر:؛ ارمدل 0 وأسرل الكتب ٠"‏ 
ج>#ج الس ستن النبور ة 6/149> 


فليم وحييث: إليه الدنها 11 ) التي لايتالها إلا بمنع أهل الحق من ١‏ 
2) حقهم؟ ". والجواب أن يقال: " أما اا 0 
قال ل ) : «الجا تلت هده الاين لفقل تعالرا نب ابناءنا 
دياك كك اوسا سان كح وانقسها ,اسستم) أسورة آل عمران: 161 (5) 
دعا ريسل الله #سيري اليه شاية وسجلمة علا و املمة سسا وكيا 
فقال: " اللهم هؤلاء أهلي» . ولكن لا دلالة في 0 على الإمامة ولا على 
الامصليةب: نول "قد حطله الله من رول اللعة على الل قلية وتياك 
م والاتحاد محال :قيقى الفشاواة لله (6) :وله الولاينة العامة فكذا 
الفساوية".(7): فلتا: لا تسلم أنه لم ببى إلا المسناواة: 

ذلك. بل حمله على ذلك ممتنعء لأن أحدا لا يساوي رسول الله - صلى الله 
علهبله وسس ‏ لم -: لااعلبلا (8) ولاقغقلليره 


" 4/1871 الحديت عن سعد بن آني وقاض رهبي الله عند ف: مسلم‎ ١ 
" كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
وهو حديث طويل أوله: " مر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك‎ 
أن تسب أبا التراب؟ " ال والكلام الذي أورده ابن تيمية في آخر‎ 
الح سس سويت‎ 
ركفي" سباكم " دقر جرة من الانة حنى قوله " وارناءكم * قف جل‎ 

00 


(7) م س: : فك ذا المس.ووة: ن: فك ذا المسسساوية 
)8 ن: م س: :الا علي. . . <متنهاج السسسنة النبوبة 1123 


8" الحديث لا يعرف, وليس هو في شيء من كتب الحديث والفقه:, 
فع احتباج الغقواء فى هده المسألة إلى نص: ولم يذكر له إسناذاء فكي 
يصدق بشيء صحته؟ بل الأدلة المعلومة تدل على انتفائه. 
وفع هذا فهذا الككم .الذي ثقله عن علي وان النبي --ضلى الله عليه وشلم 
أقره, إذا حمل على ظاهرة كان مخالفا لسنة رول الللة :ضاق الله 

عليه وسلم - وإجماع المسلمين : فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت 
عنه أنه قال؛ «العجماء جبار» " وهذا ضٍِ الصححين وغيرهما: واتعدق 
العلماء على صحته وتلقيه بالقبول (1 ٠‏ والتصديق والعمل به. 
والعجماء تأنيث أعجم, وكل بهيمة فهي 0 كالبقرة والشاة وغيرهما. 
وهذه إذا كانت ترعى في المراعي المعتادة: فافلتت تهارا من غير تفريط 
من اا حس تى دخلت قلئى حمر فأفسدتهه, أو 


11) الحديت عن اق شريرة ع رضي الله عتم + في: البخارع 2/1350 ركنات 
الزكاة, باب في الركاز الخمس) ونصه: " العجماء جبار. واليئر جبار, 
والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس " وجاء الحديث في مواضع أخرى في 
البخاري (انظر فتح الباري, الأرقام 2355 26 

فتح الباري " 12/255: " العجماء. . . ال 


شهاب, وعكن مالك: ما لا دية فيه, 0 الا 

بعض أهل العلم, قالوا: العجماء الدابة المنفلتة 0 

اها جا خلا شرح على ضباحيها. والجري: في: مسيلم 5/1954 ب 1-35 
(كتاب الحدود. باب جرح العجماء. ...) ؛ ٠‏ سنن أب داود 4/273 (كتاب 
الذبات: باب العجهاء والمعدن.والستن خيار) سين الترهمدي 2/77 اكقاب 
الركاف باب .ما بجاء أن العضماء جرجها 0 سنن النساني 5/33 +34 
(كتاب الزكاة, باب 00 0 في سنن ابن ماجه اد أاكمد 


1-"[فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كفيرهم من أهل 0 
ا 
هلخد خيبر وغيرهم من امه في الذمة الجر 1 لا يعلم نزاع بين 
ع فى زا _ تأي 
ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه قال: " والكتاب الذي 
عي لكر ار الا ا ل ل 11 
وقد ذكر دلك الغقهاء من أضعابنا واضعاب الشافعي وغيرهم كاأبي العيايسسن 
بن شريح والقاضصي أبي يعلى والقاضصيٍ الماوردي وابي محمد المقدسي 
وكييرهم وذكلر الماراوردي أنه إجماع وص دق ' 
قال: " هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع., ثابت بالعموم لفظا 
معنى» وهو عهوم فنقول بالتوائر لم يخصه احد.من علماء الإسلام: 70 
ل ا ل ا 
ايها في التشريعة المخصص:» فان:الواضة .من العسلعين. معتل ابي بردة”. 
لهت ا" "جالتسسه هلظ 01 : 1/166> 


2-"على: ا ل ل 


الفكتوية: ثم. استدل. على النظير بالنظير فقال: (كما بذانا أول خلق تعيذه) 
زا سسسسسسسسسسسسسسسسساعء: 104] 


حك قياس اجكككتا | 
رام ماس الرنيه تلم دك ]لك سبحا ور لسع الميط يي" ؛ فمنه قوله تعالى 
إخبارا عن إخوة يوسف انهم قالوا لما وجدوا الضواع في رخل اخيهف: إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل) [يوسف: 7] فلم يجمعوا بين الأصل 
والفرع بعلة ولا دليلها. وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى 
0 السيد الجاع ينه وين بوسقء» فقالوا: هذا فقيس على اخييم بيتهما 

من وجوه عديدة, وذاك قد سرق فكذلك هذاء. وهذا هو الجمع بالشبه 
00 والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي, وهو 
قياس فاسد, والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو 
كانت حقاء ولا لفل خلقا التساوى نه فيكون الجمع لنوع شبه خال عن 
مهاد مساك اقار قن النشار ايم فالا ما نراك إلا بشرا مثلنا؟ 
[هود: 27]| فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيهاء, واستدلوا 
بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن رسلا 
فكذلك أنتم, فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا 
من أبطل القياس؛ فإن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض هذا 
النوع شريفا وبعضه دنيا. وبعضه مرءوسا وبعضه رئيساء وبعضه ملكا وبعضه 


قة. يبطل هذا القياسء, كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله: ([أهم 
5 سسا ادي التي ركو يعم ماري سرك 4 اسع 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما 
سممل هوق 1 [ال 70707070700739 7يف5 :32] 
وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله 
يمن على من يتناء من عبادة ]: [إبراهيم - 11].واجاتب الله سبحاته عقة 
بقوله: (الله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام: 124] وكذلك قوله 
سبحانه: [وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 
في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
تشربون) [المؤمنون: 33] (ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون) 
[المؤمنون: 4] فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من 

الأكل والشربء وهذا مجرد قياس شبه و وجمع صوري» ونظير هذا قو 

[ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم , بالبينات 7 انتشيز يهدوننا 1 اسيل 30 


3- "اقيق بسواه, 9 تنزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه 
والتاظلء بل أقره وشرعه عدل كلهت واهل العدل هم أولياؤة وأجباذة وهم 
المجاورون له عن يمينه كلىق منابر من نور وافدرة بالعدل يتناول الأمر 
الشرعي الديني والأمر القدري الكوني, وكلاهما عدل لا جور فيه بوجه ما 
بيدك, رماض» في حكدا. ضفدولن ف قضاؤك» ا و 0 الكوني. 
فاتها أفرة إذا أراد شينا أن يقول لمكن قيكون: قلا بأمن إلا عق وعذل: 
وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل: وإن كان في المقضي المقدر ما هو 
حور :وظلة فالقضاء غير المقضي, والقدر غير المقدر, : 00 سبحاته أنه 
الله ربي وربكم م من دابة إلا هو اخذ بناصيتها 3 ربي على ل 
متستقيم ! [هودة 56]:فقؤلة: ما من دابة إلا هو اعد يناصيتها» [هود: 56] 
نظير قوله: «ناصيتي بيدك» وقوله: (إن ربي على صراط مستقيم) [هود: 

قواله: «عسدل في قض ‏ اؤك» . 
قالاول ملكة .واانابي جود وه وهو يحانة لند المت يواه الحمي . كونية 
ا ال ال ل ل ل ال ب لو 
بالعدل, ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق 
في أقوالم وأففاله :فلا عضي على العية نما كون ظالها له بده ول باخاده 
بغير ذنبه, ولا ينقصه من حسناته شيئاء ولا يحمل عليه من سيئات غيره 
التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئاء ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره.: ولا يفعل 
قط ما لا يحمد عليه, ويثنى به عليه, ويكون له فيه العواقب الحميدة, 
والعايات المطلوفة :نان كدت على سرافل فسن قيع نابي ذلملك كللم 
فال مجدوين جرير الطبرم: وقولمة (إنعري على صتراط فستقيم ) [ هود 
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56] ينول : إن روي علف طرق الكن: يجاري المصين. من حلفه .| حتنداله, 
والمسي» بإساءنى لا يظلم أحد| متهم نيا ولا يقبل فتهم إلا الإيلام له 
والائمان يده ثم حكن عن مجاهد من طريق شبل بن أدى نحية عقد: إن 
ربي على صراط مشت ) احود و قال الحو للك لان حر 


وقالت قرفة: في عمقل قولك: إن ريك لبالعرضاد؟ [الفجر؛ 14] وهدا 
اختلاف عبارة,. فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء 
باس لس ببس كه 
وقالت فرقة: في الكلام حذف, تقديره: إن ربي يحثكم على صراط 

مستقيم ويحضكم عليه وقغلاء إن أراذذا أن هذا مفنى الاب التي أرب بها 
فليس كما زعمواء هذا المقدر. وقد فرق سبحانه بين كونه 
آهرا بالغذل فيين كونه على راط" رعلام المتوقعين_ عن'ربي» العالمين 
15> 


4-"(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجازة عن تراض متكم4 [النساء: 129+ وقولة في آبة البقرة: إلا أن تكون 
08 حاضرة تديرونها بينكم) [البقرة: 282] مسألة العينة التي هي ربا 
بحيلة. وجعلها فين التجارة::ؤ لغهر الله إن الوبا الضرية» تجازة: للمراين 8 
تجارة: وكما حمل قوله تغالى: ١‏ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره! 
[البقرة: 230] على مشاألة التخليل وجعل التسن المستعار الملعون على 
لسان رسول الله ات عليه وسلم - داخلا في اسم الزوج؛ وهذا في 

ال يقابب ل الول في ال 
ولهذا كان معرفة 0 ما أنزل. الله على رسوله أضكل: العلم وفاعدئه 
وأخيتة التى يرجغ إلبها فلا يخرج شبينا'من معاني القاظة عتهناء ولا يذخل 
فيها ماليس منهاء بل يعطيها حقها ويفهم المراد منها. 
يلتزم صاحبها بها إيجاب شيء أو تحريمه؛ وأدخلت طائفة فيها التعليق 
المحض الذئ: لا يقنضى عضا ولا منعا: والأول تقص.من المعنى: والتانى 

ل-للملنلبهةه معناأه 


و 
ومن ذلك لفظ الربا. أدخلت فيه طائفة ما 989188 تناول اسم الربا 
استخرج من ربوي وعمل منه باصله:, وإن خرج عن اسمه ومقصوده 
إجماع ولا ميزان صحيح, وادخلت فيه من مسائل مد عجوة ما هو ابعد 
شيء عن الربا. واخرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصحيح حقيقة 
قصدا وشرعا كالحبل الريوية التي هي اغظم-مفسدة من الرنا الضريح: 
ومفسيدة الويا البحت الذي لا توصل إلئة هالسلاليم اقل بكثين وأضرجت 
جطاوسيع رو ارس و ا سبرازد أكدى من نون الحييل 


الروة قف 'فإن التفائل موخوة :فيه فئ الخال.ذوق المال: وعفيفية» الرنا 
في اليل الربوية كفل واتم. منها في الفقيد الريوي الذي لا خيلة فيه. 
ومن ذلك لفظ البينة, قصرت بها طائفة, فاخوجحت موه الشاهد واليمين 
وتنهاذة العيتة العحدول الصعاددين المفسولن التعول علق الله ور سسوله 
وشهادة النساء منفردات في المواضع التي لا يحضرهن فيه الرجال 
كالأعراس والحمامات, وشهادة الزوجح في اللعان إذا نكلت المرأة, وايمان 
الفذعين الدم-]ذ ااظون اللوت: وتحو د لك مهنا بسن الحى أعظم من ينان 
الشاهدين, وشهادة القاذف, وشهادة الأكمى علئ ما يتيقنه, وشهادة أهل 
الذعة.على: الوصية:في السفر اذا لم يكن هناك مسلم: وشنهادة الحال .في 
تذاعي التروجين مفاع البيف وتذاعي النجار والخياط آلتهما ونحو ذلك. 
وأدخلت فيد ظائقة :ما لبس مه كشهادة مجهول الحال": <اعلام الموقفين 

لسو تت للقن سلا وت وك لسك 10101 0110 1 


5-"الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق, وشهادة وجوه الأجر ومعاقد القمط 
ونحو ذلك. والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينة, ولم يعطل الله ولا 
رسوله حقا بعدما تبين بطريق من الطرق اصلاء بل حكم الله ورسوله الذي 
لا حكم له سيواة.اثه متن.ظهر الحق ووضخ نباف طريق كان وجحت تتفيذه 
ونصره, وحجرم تعطيله وإبطاله:, وهذا باب يطول استقصاؤه, ويكفي 
١‏ 


التنبيه عليه وإذا فهم هذا في جاتب اللفظ فهم نظيره في 


[القياسس صم عون والظاهرر مفرطغس ‏ ون ] 
وأصضحاتث الرأق: والقناس حملوا :معاتن 7 قوق :ما حملها] الشارع: 
وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده, فأولئك قالوا: إذا 
وقعت فظرة من دم :في البخر:فالفيامن أنه-تجس»: وتجستوا بها الماء الكنيو 
مع أنه لم يتغير منه شيء ألبتة بتلك القطرة, وهؤلاء قالوا: إذا بال جرة من 
بول وصبها في الماء لم تنحسه, وإذا ناك في الماء انقسيه ولو إذفى تتيىقء 
نجسه, ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة ولو كانت الف 
ألف 0 كن :شمن أو زيت أو شيرج بمثل رأس الإبرة من السو والدم, 
1 ل عتدهم لو وقع الكلب: والخنزير بكماله أو أي ميتة كانت 
في أي ذائب كان من زيت أو شيرج أو كن او دسن: اف ودك عنين الحم 
ألقيت الميتة فقط, وكان ذلك 5 فإن وقع ما عدا 


ومن ذلك ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المراة ولا 

تلبس القفازين» يعني في الإحرام, و ار ووجهها في النهي عما 

صنع على قدر العضوء ولم يمنعها من : 0 تغطية وجههاء ولا أفرها: يكشيفه اليقة: 
5 


وتسناقه:-.ضصلق الله عليه وسلم - أغلم. الأمة.بهذة الفسألة: .وقد كن بسذلة 
على وجوههن إذا حاذاهن الركبان. فإذا جاوزوهن كشفن وجوههنء وروى 
وك عن شكية عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة: ما 
تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب, وس وتسدل الثوب على وجههاء 
فجاوزت طائفة ذلكء, ومنعتها من تغطية وجهها جملة, قالوا: وإذا سدلت 
على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجههاء فإن مسه افتدت ولآ دلبل عَلَىَ 
هذا ألبتة: وقياش قول هؤلاء أنها إذا غطت يدها افقتدت: فإن النبي - ضلى 
الله عليه وسلم - سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم, فنهى عن 
لبس القميص والنقاب والقفازين, هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين, ولا 
بحرم ستر البدن, فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها 
أن تدني عليها من جلبابها لثلا تعرف ويفتتن بصورتها؟ ولولا «أن النبي - 

صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم و يخمر رأسه» , لجار عط 


ل ١‏ راجيا طيحفت ار و ا ب 
رضي الله عنه - الذي أمرنا باتباع سنته. وسنته من سنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -؛ فجعلها ثمانين بالسوط, ونفى فيهاء وحلق الرأسء وهذا 
كله من فقه السنة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الشارب 
في المرة الرابعة,. ولم ينسخ ذلك, ولم يجعله حدا لا بد منه؛ فهو عقوبة 


قرحة: إلى اجتهاد الإمام فن الفصلحة, فريادة اريعتن: والتفي والحلق أشهمل 
الساسسس يي ل )0 


من 

تقبريم الم سال وموح [ 
وأما تغريم المال - وهو العقوبة المالية - فشرعها في مواضع: منها تحريق 
متاع الغال من الغنيمة,. ومنها حرمان سهمه., ومنها إضعاف الغرم على 
سارق الثمار المعلقة, ومنها إضعافه على كاتم الضالة الملتقطةء ومنها أخذ 
شطر مال مانع الزكاة, ومنها عزمه - صلى الله عليه وسلم - على تحريق 
دور من لا يصلي في الجماعة لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون 
الذرية والنساء فيها فتتعدى العقوبة إلي غير الجاني. وذلك لا يجوز كما لا 
يجوز عقوبة الحامل, ومنها عقوبة من أساء على الأمير في الغزو بحرمان 


ا قابل المتلف 3 الحق' الله سيحانة كإتلاف الصيد في لسرا 

متصمن للعقوبة تقول (ليذوق وبال أميرة ا [المائدة: 05] ومنه عقابلة 

الجاني بنقيض قصده من الحرمان, كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه: 

وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان تدبيره, وعقوبية الموصى له ببطلان 
06 


وصيته: ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة بسقو ط نفقتها وكسوتها. 
وأها الفوع الثاني غير المقتدر فهذا الذي يدخل» اجتهاذ الائمة بحسب 
المضالخ: ولذلك لمات فيه الشريعة بأر عام وقدر لا يزاد قية ولا ينقضص 
كالحدود, ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب 
أنه يخناق باختلاقف المضالع: وترجع فية إلى احتياد الأئمة في كل زمان 
ومكان بحسب المصلحة؛ إذ 008884 النسخ. وقد فعله الخلفاء 


الراشدون ومن بعدهم من الأئمة. " . <إعلام الموقعين عن رب العالمين 
5 > 


7"'تخضيض الغام؛ لأن العام متتاول للأفراة.وضغاء والمظطلق لا يشاؤول 
جميع الأحوال بالوضع: قتفييدة يالتية أولى من تخضيض العام عمالنية» وقد 
قال صاعب المقني وشيره: إذا قال؛ انث طالق ":ودوف تقلية من عفر 
نطق إن دخلتث الدار أويعذ شهر أنه يدين. قَيما يبنه ونين الله تعالىق: وهل 
يقبل في الحكم؟ على روايتين, وقد قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن 
إبراهيم فيمن حلف لا يدخل الدار وقال: " نويت شهرا: " قبل منه. أو قال: 
0 إذا دخلت دار فلان فأنت طالق . ونوى تلك الساعة:, أو ذلك اليوم قبلت 
نيته. قال: والرواية الأخرى لا تقبل؛ فإنه قال: إذا قال لامرأته ": أنت طالق 
".وتوف في نفسة إلى سننة تطلق, لبس يتظر إلى تيتوع وفال: إذا'قنال؛ " 
ىت طالق " وقال: نويت إن دخلت الدار, لا يصدق, قال الشيخ: ويمكن أن 
في عدم القبول على الحكم؛ فلا يككون بينهما اختلاف. 
قال؛ والغرق بين هذه الصورة والثي قبلها - يعطي متسالة تقيماني طوالدق 
وآراة بعمن.- أن إرادق الخاض بالعاض شائع كسير, وارادة الشرط من غير 
ذكره غير شائع, ١‏ اسه 0 أن 0 : هذه كلمة من 
وقد تضمن أن الختالف إذا أراد الشبرط دون .وقبل فى العكم فى اعدف 
الرؤايتين ولا يفرق: فقيه :ولا محضل ببن الشرط بعشيئة الله حيث يضخ 
وينفع وبين غيره من الشروط, ٠‏ وقد قال الإمام أحمة في رواية حرب: إن 
كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أثة يجوز إذا خاف على نفسه: ولم 
ينص على خلاف هذا في المظلوم, وإنما أطلق القول. وخاص كلامه 


ومقيده يقصطي وعاميه؛ فههذا مذهبه. 


قصسم 3-3-3-3 الح 
[ هل يش ترط في الاستنثناء أن شي هة تلفيسبية ؟ ]| 
وهل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي تحرك لسانه بالاستثناء, وإن كان 
بحيث لا يسمعه؟ فا ظ. أصحاب أحمة وغيرهم إنه لأا يد وان يكون بعيث 
ظ ولا دليل علق هذا من لغه وذ عرف ولا شع ات 

3 جم مسا 


ْ 4 
قال أصحاب أبي خنيقة: واللقظ لضاحب الذخيرة: وشرط الاسثناء أن 
07 


يتكلم بالحروف, سواء كان مسموعا أو لم يكن عند الشيةخ أبي الحسن 
اا سرحي 


0 الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسمع نفسه, وبه كان يفتي الشيخ 
القول, وبالله التوفيق, وهذا بعص مأ يتغلق مكار الاستثناء, ولعلك لا 
تظفر زه في غير هذا الكناب,", + علام الفوقعين عن رب العالمين 24/62 


8-"فهو على حق في أقواله وأفعاله فلا يقضي على العبد ما يكون 
الاي 0 من حسناته شيئا ولا يحمل عليه 
ف سات سر ادي لد شلا ولج تشيف ليها( (105) شيئا ولا يؤاخذ أحدا 
بذنب غيره ولا يفعل قط مالا يحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيه 
العواقب الحميدة والقايات الفطلوية.فان كوثه على صبراظ مسيتقيم ناين 
ا 
لي الصا 0 العام د م كه 
والمسئ ل د ل ع ل ل 
وبى على صراط مستنية) 9 الحق وكذلك رواه ابن جريج عنه (108) 
وقالت فرقة: هي مثل قوله (إن ربك لبالمرصاد) (109) وهذا اختلاف عبارة 
فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسئ بإساءته, وقالت 
0 في الكلام حذف تقديره: إن ري يحنكم على ضصراط مستفيهة 
(110) وه«هلست لؤلاء إن 
أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما زعموا 
مف د .هدب ذاا 
كك رن سيعان رين كوند امراب الجدل ورين كدو على صراظ مسقي دار 
رادا أن.خته على الضراط المستقيم من جملة على ضراط مستقيم فقد 
أصابواء وقالت فرقة أخرى معنى كونه على صراط مستقيم أن مرد العباد 
والأمر ...6 سس ور كلها 


(106) تق تفسير: 12 / 60 وهو الامام الجليل صاحب التصانيف الكثيرة توفى 

:. 1 ة 310 ه. 
(107) من أب غترزأٌ, تخد ابعين. 
رقمل هم الاماف فيد الما ديق فبين الغريز ين جره الدويسى الأهوك 
ضاحي التصضاتيف توفق سثتة 150 هف انظ ر زاد المنيبير 4 ل :118 
(109) هم الاشاعرة انظر غرائب القرآن 12 / 39, زاد المسير 4 / 401 
(110)الخسازن واللغؤف وى 3 
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(*)". <الأمك_عسسال في القغتغتغ غ ران ص/24> 


1 9- -'"يستلزم خلو الاآية عن جزاء الكفار وعاقبة أمرهم ويستلزم تفسيرها 
بامر محسوس فيكون قد ترك الأخبار عن المقصود الأهم وأخبر عن امر 
يعرف بالحس والمشاهدة وفي ذلك هضم لمعنى الآبة وتقصير بها عن 
المعنى اللائق بها السابع أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدأه ومعاده 
فمبدؤه خلقه في أحسن تقويم ومعاده رده إلى إسفله سافلين أو إلى أجر 
غير ممنون وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده 
فما لأرذل العمر وهذا المعنى المطلوب المقصود إثباته والاستدلال عليه 
الثامن أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس وإخراج الكلام 
عن ظاهره والتكلف البعيد له فإنهم إن قالوا إن الذي يرد إلى أرذل العمر 
هم الكفار دون المؤمنين كابروا الحس وإن قالوا إن من النوعين من يرد 
إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء فمنهم من قدر ذلك 
بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل اعمالهم إذا ردوا إلى أرذل العمر 
بل تجرى عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة فهذا وإن كان حقا 
فإن الاستثناء إنما وقع من الرد لا من الأجر والعمل ولما علم أرباب هذا 
القول ما فيه من التكلف خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراءة 
القرآن خاصة فقالوا من قرأ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر وهذا ضعيف 
ن أحدهما أن الاستثناء عام في المؤمنين قارئهم وأميهم وأنه 


. <التيان في أقس ام الققل ران ص / 47> 


10 -"ونحوه فهذا من التقديم الذف لا يقدح في المعنى ولا في الفهم 
وله أنباب تحشبته وتقتضية مذكورة في علم المعاني والبيان. 
وأما ما يدعى من التقديم والتأخير في غير ذلك كما يدعي من التقديم في 
قوله: ( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان) [يوسف 24] إن هذا 
قد تقذم فيه جواب لولا عليها فهنذا أولا لا يجيزه النحاة 
دعواه ولا يقدح في العلم بالمراد وكذلك ما يدعون من التقديم والتاخير في 

قوله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون) 
[النمل28] قالوا تقديره فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم 
فكأنهم لما فهموا من قوله (تول عنهم؟ مجيثه إليه ذاهبا عنهم احتاجوا 3 
أن يتكلفوا ذلك وهذا لا حاجة إليه وإنما أمره بما جرت به عادة المرسل 
كتابه إلى غيره ليعلم ما يصنع به أن يعطيه الكتاب ثم ينعزل عنه حتى ينظر 
فاذا يقابلة.به وليس مراذة بقولة [تول عتهم) أي أقبل إلي ولو أراد ذلك 
لقال فألقه إليهم وأقبل وقد علم من كونه رسولا له أنه لا بد أن يرجع إليه 
فليس في ذلك كبير فائدة بخلاف أمرة بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه 
وقد اتعزل عنهم ناحبة.". <-الضواعق المرشلة في الزة على | 
والمعطل. ب ل سسسسسسسمسة 2/716> 
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1-"وذلك ضعيف لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن لا 
يكون هناك معارض أصلا إلا أن نقول إنه 004400 هذه المعارضات 
فوجب نفيه ولو كنا زيفنا هذه الطريقة يعني انتفاء الشيء لانتفاء دليله أو 
المقدمة الأخرى وحينئذ نحتاج إلى إقامة الدليل على أن كل واحدة من هذه 
العقددمات التي لا تهابية :لها غير مغارضة:لوحهذا! الظاهر. 
فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين لعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي وثبت 
أن الدليل النقلي تتوقف إفادته لليقين على ذلك فإذا الدليل النقلي تتوقف 
إفاوته اليقين على مقدمة غير يقينية وهي غدم ذليل عقلي وكل: :صا ييتنى 
صضحته على مالا ركوة«يقينا لا يكون هو ايها بقيقا". <الضصوافق المورسلة 
فيال رد على الجهميعة والمعطلة 3/1174> 


2-"امتتالا لأمره. وتركا للتأويل المخالف للظاهر. 
ل 2100 بالفضيلتين, فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج, 
وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم, 
فحازوا فضيلة الجهاد. وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم, 
وكانوا أققه من الاخرين, ولا سيا تلاك الضلدة: فانها كانت كيلدة القصى 
دفي الصلذة الدسطى بقض.رسول اللس ع هلي الله خلية :وسام + الصيكه 
الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه. ومجيء السنة بالمحافظة عليها, 
والمبادرة إليها,ء والتبكير بها, وَأث من فاتته فقد وثر أهلم وماله, أو قد حبط 
عمله, فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرهاء وأما المؤخرون لها: 
فغايتهم أنهم معذورونء بل ماجورون أجرا واحدا لمكم / بظاهر الس 
بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا. فحاشا وكلاء والذين صلوا في الطريق» 
3 بين الأدلة, 7 الفضيلتين, فلهم أسرات: والآخرون مأجورون 
فإن قيل: كانت تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعاء ولهدا كان عنب 
تأخين الني صل اللهعلته وسلم الغصر.يوم الختدق إلى الليل» قتاخيرهم 
صلاة العصر إلى الليل, كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى 
الليل سواءء, ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الحو 
قفههيل: هذا سبؤال وقلحوي, وجواربه من وجهين 
أحدهما: أن يقال: لم يثيت أن تأخير الضلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان 
المواقيت, ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق, فإنها هي التي استدل بها 
من "قال". <زاد المعاد في هدي خير العباد 3/119> 


3""وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشا بأول ولد ولذثه من السية: 
فلا يلحقه الولد إلا إذا استلحقه فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا بالفراش, فما 
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ولدت بعد ذلك لحقه., إلا أن ينفيه, فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد 
بالفراش إلا أن يتقدمه وله مستلحق» وضعلوم أن :النبي ضلى: الله عليه 
وشلم الحق. الولة بزمعة وأثبتننسية منه: ولم يثبت قط أن هذه الأمة 
ولدت له قبل ذلك غيره:, ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا 
استفصم ‏ ب لل 

قال.مفازعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل في كناب ولا سنة ولا أثر عن 
ضاجت. ولا نقتضيه قواعنة الشرع واضولم قالت الحفية: وجرن لا بكر 
كون الأمة فراشا في الجملة, ولكنه فراش ضعيف وهي فيه دون الحرة, 
فاعتبرنا ما تعتق به بأن تلد منه ولدا فيستلحقه, فما ولدت بعد ذلك لحق به 
إلا أن ينفيه, وأما الولد الأول فلا يلحقه إلا بالاستلحاق, ولهذا قلتم: إنه إذا 
استلحق ولدا من أمقة لم يلحقه ما بعده إلا باستلحاق متنا نف بخلاف 
الروحة: والقترق بينهما: ان عفد النكاع إنما يراد للوطع»والاستفراش. 
بخلاف ملك التتد " فإن الوطء ا 6 'تابع, ولهذا يجوز 0 
قالوا: والحديث لا - حجة لكم فيه؛ لأن وطء زمعة لم يثبت, وإنما ألحقه الى 
ا لل دا وله امساحف فالجنه امستاجاقه ١‏ وار 
قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءة فهي فراش. حقيقة وحكما, واعتبار 
ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعتبار ما لآ دَلِيَلَ عَلَىَ اعتباره 
شرعاء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره في فراش زمعة, فاعتباره 


وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطءء فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت 
سرية وفراشا وا أو أحظى.فنها لا في أمتة التي فى اخته م 
الرضصاع ونحوها.". <زاد المعاد في هدي خير العباد 5/369> 


4-"كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى, إذ القياس 
ل ار ا و سر ا اي ار 0 
فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت 
روجا غير أبي الطفل: وجغلت الأب أولى بخضاتتها منها بالثقل الفستفيض: 
فكيف يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول: 
فل: إن التقل المستفيض الذي تارمبه الحعة في الذين عنرنا ليس صسة 
ألا يكون له مخالف, ولكن صفته ان ينقله قولا وعملا من علماء الأمة من 
تتفي عله أسنات ل م ل د من علضاء الأمة 
أن العراة إذا نكحث بعد بيتوقيا من روجهنا روجا مه أن الأب أولى 
بحضانة ابنتها منها. فكان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي, 
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[زكلر ما في هذا الكلام من مقبو ل وم ررود] 
فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء 
أحق يحضانته من عضياية عن نل لوك كن داب انوا دل رلك نيه 
على ذلك البتة, , بل أحد ألقاظ الحديث صريح فى خلافه. 0 
الله عليه وسلم: ( «واما الاننة فاني أقضيبييبها لجعفر» ) + واما اللقظ 


الآخر: ( «فقضى بها لخالتها وقال: هي أم » ) وهو اللفظ الذي احتج به أبو 

1 ا ة الأم مطلقا أحق من قرابة بة الأب, بل إقراد 
ل ل ل ا يي الجا دل لآل 
لقرابة الأب مدخلا فيها, وإنما قدم الخالة لكونها أنقى. من اشل العحضانة, 
فتقديمها على قرابة اي كتقديم الأم على الأب, والحديث ليس فيه لفظ 
عام يدل على ما ادعاه, لاهن ان من كان عن قراية ة الأم أحق بالحضانة من 
العصبة من قبل الآأن". <زاد المعاد في هدي خير العباد 5/435> 


5-"على الآخر إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا يدركه شيء من 
حواسه. فإن حصول 20 ب على قمة جبل قاف إذا كان جائز الوجود والعدل 
ا والتفس اس تحال العلم بوجووهه إلامن قول الصادق" 
وأما القسم الثالث فهو معرفة وحنو الواجيات وإنكان الميكنات: 
00 المستحيلات الذي يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها 
الس ع 7711 مغك سيق 
ثم قال: إذا:عرفت: ذلك فتقول: أما إن الأدله السشمعية لا يجوز اسمالها 
في الأضول:في القسم الأول: فهو ظاهره.وإلا وقع الدور: ؤاما أنية يحب 
استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر كما سلف, واما الثالث فنفي جواز 
استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال, وذلك لأنا لو قدرنا قيام الدليل القاطع 
ا ل 0 
التخقيق بانه تحته تاويل الدلبل السععي لأنه إذا'لم يمكى الجمع بين 
النقل وين قننضي الدليل العدلي : فزما أن مويك النكل فنان كفنا 2 
مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل فإن الطريق إلى إثبات الصانع 
ومعرفة القبوة ليشن إلا العفل» قحينتذ تكون صحة النفل متفرقة على فا 
يجوز فساده وبطلانه: فإذا لا يكون العقل مقطوع الصحة: فإذا تصحيح 
التدل.يرة العقل .ويتضمن القدع في النقلو .وما ادى نيوتة إلى انتفاته كان 
باطلا وتعين تأويل التقل::فإذا الدليل السمعي لا يقيد اليقين. بوحوة. مدلوله 
إلا بشرط أم لا يوجد دليل عقلي علي خلاف ظاهره؟ فحينئذ لا يكون الدليل 
التقلي مفيدا للمطلوب إلا إذا تبين أنه ليس :في العقل ما يقتضي خلاف 
كلافره: ولا تسيل لنا إلى إنيات ذلك الا من وكهين ها أن :تقيم دلالةعقلية 
على صجد ها اشعر به.ظاهر الدلتل التقليء وجيننة بصير الاتستدلال بالتقل 
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فضلة غير محتاج إليه. وإما بأن نتزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر 

النقل: وذلك ضعيف, لما بينا من أنه لا يلد فا كرب لذ أن كو 
هنالك معارض أصلاء إلا أن نقول: إنه لا دليل على هذه المعارضات, 
فوجب نفيه, ٠‏ لكنا زيفنا هذه الطريقة, يعني انتقاء الشيء لانتفاء دليله, أو 
نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ولا 
المقدمة الأخرى: وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن له كل واحدة من 
هذه المقدمات التي لا نهاية لها غير مغارضدة لهذا الظاهر. ِ . ح- مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهميية والمعطلة ص/190> 


6" خمل على هأ يذل علية اللفظ من عهوم أو إاظلاق أوعية ف الأول 
كقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين) [المطففين: 6] وقوله: [قل 
أعود يرف الناس » | الناس: 1] والثاني كقولة: :[اللدين قال لهم التناس إن 
الناس قد جمعوا لكم) [آل عمران: 173] وقوله: [تنزل الملائكة والروح 
فيها) [القدر: 4] وقوله: [يوم يرون الملائكة1 [الفرقان: 22] . (وقالوا 
لولا انزل عليه ملك [الأهام: 8] والنالث كفولة: زإد بوي ريك إلى 
الملائكة أني معكم فتثبتوا الذين أمنوا؟ [الأنفال: 12] فهؤلاء ملائكة معينون, 
وهم الذين أنزلهم الله تعالى يوم بدر للقتال مع المؤمنين, واللفظ حقيقة 
في كل موضع من هذه المواضع مؤكدها ومجردها وعامها ومطلقهاء فيأتي 
المتكلم باللفظ المطابق للمعتى الذي تريدة: ولو أت يفيرة لم يكن فاصنا 
لكمال البيان. فقد ظهر لك أن وقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على 


الوجه الحادي والعشرون: قوله: وكذلك أيضا حذف المضاف مجازء وقد 
كثر. حتى إن في القرآن الذي هو أفصح الكلام منه أكثر من ثلائمائة موضع, 
جواية من وحهين احدهها: إن أكثر المواضع التي ادعن فيها 0 في 
القرآن لا يلزم فيها الحذف صحة دعواه كقوله: (و 

ورسله [الطلاق: 8] إلى أمثال ذلك, ادي أهل المجاز أن ذلك كله من 
مجار العذف» وأن. التقذير في ذلك كله أهل القربة: وهدا غير لازم فإن 
القرية اسم للقوم المجتمعين. في مكان واحد: قإذا سنب إلي القرية ففل 

أوحكم عليها يحكم أو أخير عنها تخبر كان في الكلام ها يدل على إرادة 
المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن أو المسكن, أو هو حقيقة في هذا وهذاء 
الساكنين سان واحد فإذا أطلقت ا الساكن والمسكن, وإذا فبدت 
أل ملا قرية كانت امنة مملدقة ) [الجل : 112] جنيفة فر الس اكرة : 
<مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/351> 
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7-"والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام, إذ 
و عور به ومحال أن يؤمر بالحرام, وإنما كان النزع - الذي هو جزء 
الوطء - حرافا بقضة التلذذ يه وتكميل: الوطة: واها النزع الذي يقصد به 
مفارقة الحرام,. وقطع لذة المعصية, تحريمه, لا من نص 
ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم. 
ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها. وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعاء 
وإلا كانت الاستدامة مباحة, وذلك عين المحال, وكذلك الخروج من الأرض. 
المقحده مأمور به. وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا 
كان على وجه 1 بها. المتضمن لإضرار مالكهاء أما إذا كان القصد ترك 
الانتفاع, وإزالة الضرر عن المالك؛ فلم يحرم الله ولا رسولة ذلكء ولا دل 
تحربيمه ١‏ كرما و 


78 
المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلاناء ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد 
يكون له وجهانء, ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به امكن اعتبار وجهيه, 
فإن الشارع امر سد الغوره. ونهى عن لبس الحريرء فهذا الساتر لها 
بالحرير قد اررتكب الأمرين, فصلر فعله ذا وجهين. 
وأضا محل الثزاع فلم يتحقق فيه النهي. عن التزع: والخروة عن الأرض 
المغصوية من الشارع البئذه لا بقولة ولا بمعقول قولف إلا باعنيار بهذ | الشيرد 
بفرد احن بنهما أشدتباين: واعظم: ترق فى الكس والعفل والقظطره 
والش سس سح ح حي يه 
وآما العاف هذا القرد العفو فإن اريذ ندافه مضو له عن المؤاعرة به 
فصحيح, :قات آرئة أنه لا حكم لله.فيه يل هو بمتزلة فعل: البقيعة والنائف 
والناسي والمجنون فباطل, إذ هؤلاء غير مخاطبين, وهذا مخاطب بالنزع 
والخبروع: فطيو الفهرق: واللية اامونسيق الصيحسواب. 
فإن قفل: هنذا شاتن لكع فيفا ]ذا لم يكن في المفارقفة بقرع أو روج 
مفسدة. فما تصنعون فيما إذا تصمن مفسدة مثل مفسدة الإقامة, كمن 
تدسجا جما عه حرجى السلييف: قطوح نفسة. على واخذ؛ إن أقام غلية ققلة 
بقله, وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله, وقد عزم 
على التو , فكيف تكليون تو 
قيل: :ل مكل هذا بالترام خف المقسدس من لقا قلي الدنب 00 
أو الانتقال عنه, فإن تساوت مفسدة الإقامة ة على الذنب ومفسدة الانتقال 
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8-' 'وقال ابو حمزة البغدادي فين ] كابر الشيوخ. و ن 4 
يقول له في المسائل: ما تقول يا صوفي ل ا 
سلوكه. ولا دَلَيَلَ على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله 
عليه وس لم في أدوائة وأقوااله وأفعااله. 
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ومر الي بكار محمد بن موسى الواسظى يوم الجفعة إلى الخامع. 
فانقماع سني عله فاضاحة له رجحل ضيدلاني. ففال؛ ندري لم اقطء 
شن على ؟ فقلت: لا.:ققال؟ لزني ما افقسيات الجمعف فقال: هاهنا حفاء 

تزخالحتية؟ تقصسبال: قم فقحتوخل والتاسحسبججل. 
وقال أبو إسحاق الرقي, من أقران الجنيد: علامة محبة الله: إيثار طاعته, 
لله ستيه وتو يوي به وباي 
وقال أبويعنوب المرجوري: أفضيل الأخوال: نا قفارت القلم. 
وفال أبو الفاسم التصراباري شيخ خراسان في وقته: أضل التضوف ملارمة 
الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع. وتعظيم كرامات المشايخ, .ورؤبة 
أعذار الخلق. والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. 
وقال ايه بكر العلفشتاتي- من كبار شي الطائفدى الماريق واضعه 
والكتاب". <مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 2/437> 


9 '"مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب 
قومته وصومه واجتهاده وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر 
عليها فهو سائر إلى الله دائما في نومه ويقظنه قال بعض العلماء الاكياس 
عاداتهم عبادات الحمقي والحمقى عباداتهم عادات وقال بعص السلف حبذا 
نوم الأكياس.وقطرهم يعبنون نه سهر الحمقئ وصومهم فالمحب الضادقان 
نطق نظق لله وبالله وان سكت سكت لله وان تجرك: فبامر الله وان سكن 


متشكولة استعانة على. مرضات الله فهنو للدوبالله وفع الله ومعلوم ان 
صضاعي.هدا المقام احوج خلق الله الى العلم-فاته لا تتمير له الحركة 
المجيونة لله مو غير ها .ولا السكون. الفحيوت. له من غيرة. الا بالعلم :فليسك 
حاعته الى العلم كحاجة من ظلت العلم لذاتةبولاتة في نقهفه ضفة كمال 
بل حاجته اليم كحاعتة الى مانبه قنوام نفسه وداكة ولهد|اشحدت وصاة 
شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وانه من لم يطلب العلم لم يفلح 
عنى كاتوا عدون من لا علم لههن السنقفلة قال دو النوى وقد ستل ون 
السقلة فقال من لا يعرف الظريق الى الله تغالى ولا يتغرفه وقال ابو يزيد 
لو نظرتم الى الرجل وقد اعطى من الكرامات حتى يتريع في الهواء فلات 
تغترو! به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود و هة 
بيعة وقال ابو حمزة البزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه 
ا 0 متابعة الرسول:في أقواله .وأقعاله واخواله وقال 
محمد بن الفضل الصوفى' الزاهد ذهاب الاسلام على يدق ازبعة اضناف من 
الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا 
يعملون ولا يعلمون وصدعة يمنعون الناس من التعلم قلت الصنف الاوله من 
ومتحسة والضئف الثاني العابد الجاهل فإن النانس يحشئون الظن به لعبادثة 
وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض 
السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة 
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لكل مفتون فان الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء 
فجرة: والعياد جهلنة عمت القصيية هما وعظطعت القنة علي الخاض: 
والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عملوإنما هم كالانعام السائمة 
والصنف الرايع نواب ابليس في الارض وهم الذي يثبطون الناس عن طلب 
العلم والتفقه في الدين قه فلاء اضر عليهم من شياطين الحن فناتهم 
يحولون مين القلدوب وين شدى الله وطرينه فو زلا الاربعة: اصناف هه 
وعلى سبيل الهلكة وما يلقى العالم الداعي الى الله ورسوله ما يلقاه من 
الاذق والمحارية الا على انديية واللة ق عمل من يشاء في سبحطه كما 
يستعمل من يحب في مرضاته إنه بعباده خبير بصير ولا ينكشف سر هذه 
ا 1 االو 010 الوا كه عب ا 
والشر". <مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 1160- 


0- دا"يا بؤيهم برحل جاهل بصفات الرب تعالى: وما ينبغي له, وما لا 
يجوز عليه, فلذلك نسب إلى الرب تعالى ما يتقدس ويتنزه عنه, وهذا 
الرجل يعرف عند اليهود بعازر الوراق. ويظن بعض الناس أنه الرجل الذي 
مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها 
قأماته اللمهاتة عام ثم جعثة: وبقول: انه قبي فاتين 
المقدمتين, ٠‏ ويجب التثبت في ذلك نفيا وابانا. فإن كان 0 واسمه 6 
وبالجملة فنخن وكل غاقل يقطع ببراءة 00 التي 0 الله على كليم 
موسق .غليه: الضلاة والتعلام .من هذه الأكاذديت والمعتحيلات والترهات» كما 
يقطع ببراءة صلاة موسى وبني إسرائيل معه من هذا الذي يقولونه في 
صلاتهم, فإنهم في العشر الأول من المحرم في كل سنة يقولون في 
صلاتهم ما ترجمته: ياأبانا أتملك على جميع أهل الأرض ليقول كل ذي 
ويقولون ع أيضا: (وشيكون لله الملك, وفي ذلك اليوم يكون الله 55 
واسمه واحدا) , ويعنون بذلك أنه لا يظهر كون الملك له وكونه واحدا إلا إذا 
0 الدولة لهم, فأما ما دامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند 
الآ مم ؛ مرش كوك في وحدازيتهه.: اعون في ملك ه. 
ومعلوم قطعا أن موسى ورب موسى بريء من هذه الصلاة براءته من تلك 
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١‏ ت. 


(فصل) : وجحدكم نبوة محمد من الكتب التي بأيديكم نظير جحدكم نبوة 

المسيح". <هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 2/422> 

1" [فعمل توخنة الجحزدة من اهل خجير كعيرهم من اسل القسة ] 

17 :. فصل 
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هلخد خيبر وغيرهم من الو في الذمة 26 لحو لا يعلم 0 بين 
ء في ذل ...6 _.دك. 
ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه قال: " والكتاب الذي 
بدي الخيابرة الدى يذضون انه يحم على فى إسقاط الحريية عنهم باطل. 
وقد ذكو ذلك الققهاء فين أصحابنا واضحاب الشافعي وغترهم كابي العيناس 
بن شريح والقاضصي أبي يعلى والقاضصيٍ الماوردي وابي محمد المقدسي 
وعلكييرهم: وذككلر الماراوردي اتبيه إجماع وص دق ' 
قال" هذا الحكم تابتبالكتاب والسنة والإجماءع نايت بالعهوم لفظا 
معني: وهو عموم منقول بالتواتر لم يخصه أحد من علماء الإسلام. 880 
شيء أوله الشرع فيمتنع تخصيصه بما لا تعرف صحته ولا وجد 
ايها في الهريية التخصص: فإن الواكة من المسلمين فخل اين بر دة". 
<أحكدسسام أهس سل الذ ة 1/166> 


2-"على: أي نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور 
اد ثم استدل على النظير بالنظير فقال: (كما بدأنا أول خلق 50 
000ب ل 77 _ رالا لس ار 


[فصط دعل قيس الشغتسس سس به] 


الل يت الئل 
داعا قياس لشي فلي يفكه الله شببعاب إلا عن المتطاين” فمنه قوله تعالى 
إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم: (إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل) [يوسف: 7 فلم يجمعوا بين الأصل 
وي اك ممح 0 رو ا اوم 
شبه من وجوه عديدة, وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه 
الفارغ, والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي, وهو 
قياس فاسد, والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو 
كانت حقاء ولا لفل خلا التساوى فو تكون الجمع ابرع شية جال بغر 
ومته فول تعالى إكبار] قن الاكفبار 8 قالوا: 0 نراك إلا بشرا مثلنا4 
[هود: 27|] فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه | لمجاسبة قيهنا: واستدلوا 
بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن رسلا 
فكذلك أنتم, فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا 
فق أنطل القياس؛ فإن الواقع من التخصعصض والتفصيل وجقل يعض دا 
النوع شريفا وبعضه دنياء وبعضه مرءوسا وبعضه رئيساء وبعضه ملكا وبعضه 
سوفة: بيتطل هذ| القياس: كما اشار سيعاته الى ذلك في قولة: ١‏ اهم 
يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
1017 


+ سه تساك ١1‏ > مله ش كه ١‏ كسد 0 
بجمععننييس*٠عون‏ خلس ع سس رقف 
وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: ([إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله 
يمن علي من يشاء من عباده! [إيراهتم: 11] واجاب. الله :ستبحاته غنة 
بقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام: 124] وكذلك قوله 
سبحانه: [وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 
في الخياة الدنيا ما هذا إلا'بشر متلكم يأكل.مما تأكلون منه ويشرب مما 
تشربون) [المؤمنون: 33] (ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون) 
[المؤمنون: 4 فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من 
الأكل والشربء, وهذا مجرد قياس شبه و وجمع صوري» ونظير هذا قو 

[ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم , بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا 1 [التغاين: 1 


3-"يأمر بسواه. بل تنزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه 
والباطل بل أهره وشر عم عدل. كلفى نو اهل العدل هم أزلياده :وا جبادم وهم 
المجاورون له عن يمينه علئ منابر من نور وامره بالعدل يتناول الأمر 
الشرعي الديني والأمر القدري الكوني, وكلاهما عدل لا جور فيه بوجه ما, 
بيدك, .ماض. في بتكف ]د مولن في قضاؤك» ا و 7 الكوني. 
فانمًا امرة ]ذا أرادعتسنا أتكيقول لم كوو فكونه قاذ باهر إلا عق وغ دل: 
وفضاوة وقدرة القاتم به حقءوعدذلي وان كان .في العفضيى. المقتدر منا هو 
جور وظلم: فالقَضاء غير المقضي .والفدر غير المقذن ثم أخير تتشيحانة أنه 
على صواط مستقيم: .وهد | تحلكر فول ر نيولة تتسفبي: :[ إنى تي الك على 
الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ربي على صراط 
مستقيم | هوة: 56] فقوله: (ماثمن بدابة الا دو اجد تناضصييها 4 [هود: 56] 
تكلدق قولة: دنا ضقي :مد ل وفوله (٠‏ أن بي على هدر ط:مستقيم 1 [ دود 
6 نير قواله: «ع دل في قضصطاؤك» . 
فالاول.ملكنةهبوالناني حيدم وهوشتحانة له الملتك ولة. الحمضذ: وكوته 
اك ا اواو 7 االو ار ا ا ل لاي 
بالعدل, ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق 
في أقواله و اقعاله فلا برقصن على العيويهما يكون الما له مده ولا يا خيدء 
بغير ذنبه, ولا ينقصه من حسناته شيئاء ولا يحمل عليه من سيئات غيره 
التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئاء ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره.: ولا يفعل 
قط ما لا يحمد عليه, ويثنى به عليه, ويكون له فيه العواقب الحميدة, 
والغانات المظلوية.:فنان كوية على صر طيمنيي فيه بابق ذلك كلنة. 
فال محمنين 1 بن الطبري : وقولةة! إن رني :على ضراط :مسقم [هدة: 
6] تقفل: إن نوبي على طريق, الح يعاري الفحسن من خلقه بإحييفانة: 
والمسيء. بإسادنه. لا نظلع أحدا| قتهم شنا ولا ابقل منرم إلا السلا لم 
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والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد من طريق شبل بن أ نكية فنه:" إن 
ربي على صراط 0 [هود: 56] قال: الحق: وكذلك رواه ابن جريخ 
1111ل مم70 
وقالت فرقة: هي مثل قوله: ([إن ربك لبالمرصاد) [الفجر: 14] وهذا 
اختلاق:عبارة: قان كوه بالمرضاد هو مجازاة المحيين باحتسانه والعسيء 
سكت 2- ---ت-<+-ل<-5<-2255-5 52227 5 011 
مستقيم ا عليه“ وهؤلاء إن أرادوا أن د معنى الآية التي أريد بها 
فليس كما زعمواء ولآ ليل على هذا المقدر. وقد فرق سبحانه بين كونه 
آمرا بالغدل وين كونة على صراط". + إعلزم الموفعن عنرري العالمين 
5 > 


نزيا أيها التذين امنحوا لا فأكلوا أموالكم يينكم بالباظيل ]لا أن 'تكون 
تخازة: عن تراص سدكم ]| النشناء: 29]:: ود وله في | البقوة إلا آنا كرد 
تجارة حاضرة تديزوتها بينكم ) [البقرة: 282] مسالة العينة التي هي .ربا 

بحله وجعليا من الجارةى ولعفر الله إت الريا الصريح تجارة للم ابي واي 
تجارة؛ وكما حمل قوله تغالى؟ [ فلا تحل له من يعد حدى تنكح روضا غيره] 
[البقرة: 230] على مسألة التحليل وجعل التيس المستعار الملعون على 
لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخلا في اسم الزوج. وهذا في 
ال وزيقاببب ل الأ ول في ال 
ولهذا كان معرقة جدود ما أنزل الله علن رسيوله اضل العلق وفاعة» 
وأحيتة التي يرجع إلها: قلا يخرج شبعنا من معاني القاظة. عتها: ولا يدعل 
دما هس اابس دوسار ريل شجابويا جنوباب ويقهم السبرادجهدوييا. 
ومن هذا لظ الابعان والحلق أخرجت طائفة ينه الايسان الالترافية التي 
لترم ضاحبها بها |يحاب شبيء أو تحريفي وادخلت طائفة فبها التغلبيق 
المحض الذي لا يقتضي حضا ولا منعاء والأول نقص من المعنى, والثاني 
ومن ذلك لفظ الرباء أدخلت فيه طائفة ما 28800000 تناول اسم الربأ 
استخرج من ربوي وعمل منه باصله:, وإن خرج عن اسمه ومقصوده 
إجماع ولا ميزان صحيح, وادخلت فيه من مسائل مد عجوة ما هو ابعد 
شيء عن الربا. وأخرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصحيح حقيقة 
نهد اوسوف الحمل الودي النوى دي اككم سد عق الرنا سايم 
ومكسدة الريا البحث الذي لا يتوضل إلبه بالسلاليم أفل كتين .وا هكرحت 
منه طائقة ببع. الرطت بالتهر وان كان كوته من الريا اخفى من كون الحيل 
الزيوية يفن فإن التفائل موجود فيه في الحال .دون العال» وخفيضة الزريا 
في الحيل الزبوية أكفل واتم متها فى العقد الريوى الذي لاخيلة فيه. 
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ومن :ذلك لفظ البينة :قرت نهنا :ظاتئفة: :فاخرجتك متنة" النتباهة: والتمية 
وشهاةة العفه العذول الصادنين المقبولي الفول على الله ورسوله, 
وشهادة التساء متغردات في المواضع التي لا يحضرهن فيه الرجال 
كالأعراس والحمامات, وشهادة الزوجح في اللعان إذا نكلت المرأة, 000 
المدعين الدم .إذا ظهر اللوث, وتجو ذلك مما.ييين الحق, اعظم من 

الشاهدين, انها و القاذف, وشهادة الأعكمى قلئى ما يتيقنه, وهاه 0 
الذمة على الوصية في السفر إذا لمريكن هناك مسلم. وتنهادة الختال في 
تمداغي التروجين مقاع العيت. وتتداعي النجان والخفاط التهما ولعو دلك. 
وادخلت: فيه طائقهها لكين .منه كشها ذه مجهول العال ".| علام الموفعين 
عو و ل ا ل 22222222 شتت تت ا لمين: 217169 


5-"الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق, وشهادة وجوه الأجر ومعاقد القمط 
ونحو ذلك. والصواب أن كل ما بين الحق فهو بينة, ولم يعطل الله ولا 
رسوله حقا بعدما تبين بطريق من الطرق اصلاء بل حكم الله ورسوله الذي 
د جكه ل سواه أنه مقى ظهر الحق ووصضج ناف طويق كان دحك شقنف 
ونصره: وجرم تعطيله وإبطاله: وهذا باب يطول استقصاؤه, ويكفي 
يي ا ا 1 اي ا و ا اي 


[القياسسبتسبم ون والظاهر., مفقرطلسس ون ] 
وأضحاب: الراق والقاء ادا 1 و فتوى هنا كملى] انار 
وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده. فأولئك قالوا: إذا 
وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجس, ونجسوا بها الماء الكثير 
مع أنه لم يتغير منه شيء ألبتة بتلك القطرة, وهؤلاء قالوا: إذا بال جرة من 
بول وصبها في الماء لم تنجسه, وإذا بال.في الماء تققيه: ولو أدنى شييء 
نجسه, ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة ولو كانت ألف 
ألف 00 من سمن أو زيت أو شيرج بمثل رأس الإبرة من ا والدم, 
الاو اهز والألفاظ عتدهى لوذوفع الكليتوالخترير يكماليه أو أى ميته كانت 
في أي ذائب كان من زيت أو شيرج أن حل اف دسين افودة عبن السحمة 
ألقيت الميتة فقط, وكان ذلك 1 00 فإن وقع ما عدا 


7 لوكس و ل ا اا 111 11 ٠0101‏ 1 
ومن كلك أن النين ع ضلت الله لكو ستالم > قال زلا تشقت القرأة ول 
تلبس القفازين» يعني في الإحرام, كسوى 0 يديها ووجهها في النهي عما 
صنع على قدر العضوء ولم يمنعها من تغطية وجههاء ولا أمرها بكشفه ألبتة, 
وتساؤة + لي اللة علنة وسلم + اعلم الأمة هده المسالة. ونه كن يسدلن 
على وجوههن إذا حاذاهن الركبان, وينم كشفن وجوههن؛ وروى 


وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة: ما 
تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب, ولا تتلثم, وتسدل الثوب على وجهها. 
فجاوزت طائفة ذلك, ومنعتها من تغطية وجهها جملة, إذا سدلت 
على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجههاء فإن مسه افتدت 

هذا ألبتةء وقياس قول هؤلاء أنها إذاعطت. بذها اقتوت: قان النيي - ضلى 
الله عليه وسلم - سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم, فنهى عن 
لبس القميص والنقاب والقفازين, هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين, ولا 
بحرم سترز اليدن: فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة .مع أمم الله لها 
أن تدني عليها من جلبابها لثلا تعرف ويفتتن بصورتها؟ ولولا «أن النبي - 

- 0 


ل ال ل 0 
رضي الله عنه - الذي امرنا باتباع سنته. وسنته من سنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -؛ فجعلها ثمانين بالسوط؛ ونفى فيهاء وجلق الرأسء وهذا 
كله فين فقة. السنثة؛ فان النفي - صلى. الله عليه وسلم > أمر بققل الشارت 
في المرة الرابعة. ولم ينسخ ذلك ولم يجعله حدا لا بد منه؛ فهو عقوبة 
توج إلى اجنهاة الإمام في الفضلحه: فربادة اريعين.والتفي والحلق اسهمل 

7-7-0 7 7 72ت ا 


من | 

تتغق ريم المسال وموح 5 
وأما تغريم المال - وهو العقوبة المالية - فشرعها في مواضع: منها تحريق 
مناع الغال. من القنيمة: .وفنيا جرمان: سيمه: ومن ] إضعاف الغيرة 31 
سارق الثمار المعلقة, ومنها إضعافه على كاتم الضالة الملتقطةء ومنها أخذ 
شطر مال مانع الزكاة, ها عزمه - صلى الله عليه وسلم - على تحريق 
دور من لا يصلي في الجماعة لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون 
الذرية والنساء فيها فتتعدى العقوبة إلي غير الجاني. وذلك لا يجوز كما لا 
يجوز عقوية الحامل».ومنها عقوبة من أساء على الأصير:في الفزو بخرضان 
سلب القتيل لمن قتله, حيث شفع فيه هذا المسيء, وأمر الأمير بإعطائه, 


فالمضبوط ما قابل المتلف إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإخرام 

متصمن للعقوية بقوله: (ليذوق وبال أصوة 1 [المائدة: 05] ومنه فقابلة 

الجاني بنقيض قصده من الحرمان, كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه, 

وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان تدبيره, وعقوبة الموصى له ببطلان 

وصيته, ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتها. 

وأما النوع الثاني غير المقدر فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب 
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المصالح, ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام, وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص 
كالحدود, ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب 
أنة يختلف باختلاف المضالح: ويرجع فيه الى اجتهاد الآئمة في كل زمان 
وعكاقن بحسب العصلعة : |د النسخ, وقد فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الأئمة.". <إعلام الموقعين عن رب العالمين 
5 > 


7-"تخصيص العام؛ لأن العام متناول للأفراد وضعاء والمطلق لا يتناول 
جميع الأحوال بالوضع قتقييده يالنية. أولن هن تخضيض العام بالنينة: وقد 
قال صاحب المغني وقتيره: إذ| قال:" انك طالق " ونوى يقلبة من عهر 
نطق إن دخلت الدار أو بعد شهر أنه يدين فيما يينه وبين الله تعالىء وهل 
قبل :في الحكم؟ على رولتين» وقد قال الإمام أحمد في .رواينة إسحاق بن 
إبراهيم فيمن حلف لا يدخل الدار وقال: 5 نويت شهرا: '' قبل منه, أو قال؛ 
١‏ إذا دخلت دار فلان فأنت طالق 0 ونوى تلك الساعة: أو ذلك اليوم قبلت 
نيته. قال: والرواية الأخرى لا تقبل؛ فإنه قال: إذا قال لامرأته ": أنت طالق 
". وتوق قي نفسه إلى ستة تطلق» ليش ينظر إلى ثيقة: وقال؛ إذا قال؛ " 
نيت طالق " وقال: نويت إن دخلت الدار, لا يصدق, قال الشيخ: ويمكن أن 
ف ل م الف ول على الجك فلا يكون هما اختلاف: 
قال؟ والفوق بين هذه الصورة والتي قبلها - يعني مساله تساني ظوالاق 
وأناة يعضون:- أن إرادة الخاض العام شائغ كشير. وارادة العيرظ ين خير 
ذكره غير شائع, نك ١‏ ال سك 00 أن 0 : هذه كلمة من 
جملة 
نتهى 

ومح تمن أن الجخالف اذا آراد التبوطئيوين وقبل فى الحكم في إحدك 
الرؤاتينة ولا يفوق. فقيه .ولا محصل يون السوط يمشينة الله كيت يضح 
وينفع وبين غيره من الشروط, ٠‏ وقد قال الإمام أحمد في. روابة حرب: إن 
كان سيك للد اك امسوم أنه يجوز إذا 0 ولم 


ومقيبيده يقصضصي > وقا متها سل مذهبه. 


[هج عل يشلترط في الاسس تنثناء أن بيسلمع فيا 
وهل يشترها أن تتسمع نفسه أو زكفي تحرك لس.انه بالاس شنا وان كنان 
بحيث لا يسمعه؟ فاشترط اصضعاتب احمة وقبر شم أنه ابد وان يكون بحيث 
يسمعه هو أو غيره. ولا دَلَبْلَ عَلَىَْ هذا من لغة ولا عرف ولا شرع, وليس 
في المس  -‏ سال إ م اع 
قال أضحاب أبي حنيفة: واللفظ لضاحب الذخيرة: .وشبرظ الاستناء أن 


يتكلم بالحروف, سواء كان مسفوعا أو لم يكن عند الشية أبي الحسن 
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وكان الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسمع نفسه, وبه كان يفتي الشيخ 
القولء: وبالله التوفيق, وهذاً فح ما بتعلق بمخرع الاستشاء, ولعلك. لا 
تظفر به في غير هذا الكتاب.". <إعلام الموقعين عن رب العالمين 4/62> 


8-"فهو على حق في أقواله وأفعاله فلا يقضي على العبد ما يكون 
ظالما له به ولا ياخذه بغير ذنبه وينقصه من حسناته 7 شيئا ولا يحمل عليه 
من سيئات غير التي لم يعملها ولم يتسبب إليها (105) شيئا ولا يؤاخذ أحدا 
بذنب غيره ولا يفعل قط مالا يحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيه 
العواقت الححتدة والقابات المطلوية فان كونة على ضراط مستقيم يان 
21172722 ا 1 7 7922997 
وو دك ف المجحسن من جا سما تتا 
والمسئ بإساءته ل طلم أحدا منهم شيئا ولا يقبل متهم إلا الإسلام والإيمان 
ريك تلن راظ عر ني 9 الحق وكذلك رواه ابن جريج عنه (108) 
وقالت فرقة: هي مثل قوله (إن ربك لبالمرصاد) (109) وهذا اختلاف عبارة 
فإن كوته بالغرضاة هو محاراة المحسن ,احساته والصييي باساءته: وقالت 
فرقة: في الكلام حذف تقديره: إن.ررف يحنكم على ضراط عستقيم 


ويبحضطب كم علهيبه (110), لاء ان 
أرادو! أن هذا معنى الآية التي أريد بها كلمن كما وا اه 
| الم لمك 


هه سسسسسس1تكتكتكتكتلت؟ 0 ر. 
وقد فرق سبحانه بين كونه آمرا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم وإن 
أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة على صراط مستقيم فقد 
أصابواء وقالت فرقة أخرى معنى كونه على صراط مستقيم أن مرد العباد 
7 اسللوسس اسه اس ار امل 1 1 


(105) في ع (ية لل لذأ 
(106) تفسير: 12 / 60 وهو الامام الجليل صاحب التصانيف الكثيرة توفى 
1 ة 310 ه. 
(107) من أب رزأٌة والقتابهين 
10ح الامنام كيد الملك عن فيه القزير بن جره الدوست امون 
صاحب التصضائف توفى ستتة 150 ف انظر راد المسير 4: نت 118. 
(109) هم الاشاعرة انظر غرائب القرآن 12 / 39, زاد المسير 4 / 401 
وال رازي 17 2ه ههه ١١‏ 
(110) الخ ازن والبغف وى 3 +ببيهق23. 
9" <الأومغا تال في الل سو أت ص / 24 > 
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1 9- -"يستلزم خلو الأية كن 0-7 لكا له امرهم ويستلزم تعسيرها 
با ا ا ل عار عي لآية وتقضير يها عن 
المعنى اللائق بها السابع 5 سبحانه ذكر حال الإنسان في شاه ومعاده 
فمبدؤه خلقه في أخسن تقويم ومعاده رده إلى أسفقل سافلين أ إلى أجر 
غير ممنون وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده 
فما لأرذل. العمر وهذا المعتى المطلوب المقصضود إثباته والاستدلال علية 
الثامن أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس وإخراج الكلام 
عن ظاهره والتكلف البعيد له فإنهم إن قالوا إن الذي يرد إلى أرذل العمر 
هم الكفار دون المؤمنين كابروا الحس وإن قالوا إن من النوعين من يرد 
إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء فمنهم من قدر ذلك 
بآن'الذين. امنوا وعملوا الضالعات لا تيطل اعمالهة اذا :ردوا إلى أرذل العمر 
0 بعملونها في الصخة فهذا وإن كان خقا 
فإن الاستتناء إنما وفع من الردلا من الأجر والعمل:ولما علم أرياب هذا 
القول ما فيه من التكلف خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراءة 
القرآن خاصة فقالوا من قرأ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر وهذا ضعيف 

ن أحدقما أن الاستثناء غام في المؤمتين. قارتهم وأميهم وانة لادليِلٌ 

.2 | ا تيجحححان في أقس ام القل ران ص / 47> 


0-"ونحوه فهذا من التقديم الذى لا يقدح في المعنى ولا في الفهم 
وله اسشسباب تحسنه وتقتضصيه مذكورة في علم المعاني والبيان. 
واها ها يدعى فن. الثقديم ا ا ل اي 
قوله: ( ولقد همت به وهم بها لولا أن اع برهان) [يوسف 24] وإن هذا 
قد تقوم فيه جواب لولا عليهنا قهذا| أولا لا يحيزه النعاة 
دعواه ولا يقدح في العلم بالمراد وكذلك ما يدعون من التقديم والتاخير في 
قوله [اذهب بكتابي. هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون) 
[النمل28]:قالوا تقديرة قالققة إليهم :فانظر ماذا يرجعون ثم حول عنهم 
فكأنهم لما فهموا من قوله (تول عنهم) مجيئه إليه ذاهبا عنهم احتاجوا إلى 
أن شكلفوا ذلك وهذا لا جاجة إليه,ؤانما امره يهنا خبرت ينه عاذة العرسل 
ا ل 0 
فاذا تقابلة: به وليسن .مرادة بقولة: (تول عنهم ) أي أقبل إلي ولق أراق.ذلك 
لقال فألقه إليهم وأقبل وقد علم مِن كونه رسولا له أنه لا بد أن يرجع إليه 
فليس في ذلك كبير فائدة بخلاف أصرة بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه 
وقد اتعرل عتهم ناحبية:". +الضواعق العرسلة فن الرة على العهفية 
والمعطظطد سيق 2/716> 


"ولك ميك لها ساون 1نم لا كسان ها ذكرده أن لا 
يكون هناك معارض أصلا إلا أن نقول إنه هذه المعارضصات 
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فوجب نفيه ولو كنا زيفنا هذه الطريقة يعني انتفاء الشيء لانتفاء دليله اق 
نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ولا 
المقدمة الأخرى وحينئذ نحتاج إلى إقامة الدليل على أن كل واحدة من هذه 
المقدمات التي لا تهاية لها غهر مغارضة لهحذا الظاهر. 
فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين لعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي وثبت 
أن الدليل النقلي تتوقف إفادته لليقين على ذلك فإذا الدليل النقلي تتوقف 
إفاؤته البقين على:مقدمة غير يقيدية وفي عدم وليل عقلي وكل ما يفني 
صحتةه على مالا يكون: يقنا لا يكون:هو ايضايقينا". + الصواعق الفرسشلة 
فيال رد على الجهمية والمعطلة 3/1174> 


2-"امتتبالا لأمره. وتركا للتأومميل المخالف للظاهر. 
0 وكانوا اسهد الفكضتيو فاتهم بادروا إلى ادال أمرة فى القروع: 
وبادروا إلى:مرضاته في الضلاة قي وفتهاء تم جادروا إلى اللحاق بالقوم, 
فحازوا فضهلة الجهاد. وقضيلة الصلاة في وقتها, وفهموا فا براد متهم 
وكانوا أققه من 'الاحرين, ولا سيما غلك الضلاة قاتها كانت كثلاه العضنى 
وقن الضلاة الوسطيى بض وسول الله ضلي الله فلمة وسلم + الضحه 
الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه. ومجيء السنة بالمحافظة عليها, 
والمبادرة إليها,ء والتبكير بها, وأت من فاتته فقد وثتر أهلم وماله, أو قد حبط 
عمله: قالذي جاء فيها أمر لم يج مثله في غيرهاء وأما المؤخرون لها 
فغايتهم أنهم 'معذورونء بل ماجورون أجرا واحدا للمسيكهم : بظاهر النصض) 
بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئاء فحاشا وكلاء والذين صلوا دي السر 
3 بين الأدلة, وحصلوا الفضيلتين, فلهم اران والآخرون مأجورون 
فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعاء ولجذا كان عدب 
تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليلء فتأخيرهم 
صلاة العصر إلى الليل, كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى 
الليل سواءء, ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة العدوته 
قههيل: هذا 0000 :وقلحوي, وجواببه من وجهين 
احدقها: أن مقال: لم ننفت أن تأغير الضلاة عن وقتها كان حاترا بعد يبان 
المواقيت, ذلك إلا قصة الخندق, فإنها هي التي استدل بها 
من "قال". <زاد المعاد في هدي خير العباد 3/119> 


13 -"وقال أبق حنيقة: لا تكون الأمة فراشا بأول ولد ولدته من السيد, 
فلا يلحقه الولد إلا إذا استلحقه فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا بالفراش, فما 
ولدت بعد ذلك لحقه, إلا أن ينفيه. فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد 
بالقراش إلا ان تقدمة ولد مستلحق. ومغليوم أن النبي صدلى الله علية 
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وسلم ألحق الولد بزمعة وأثبت نسبه منه: ولم يثبت قط أن هذه الأمة 
ولدت له قبل ذلك غيره, ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا 
١‏ “لتكتكتكتكات 
قال مداز عوهم: ليس لهندا التفضيل أاضصل: في كناب ولأاسنة ولا ادر عن 
صاحت: ولا تققضيه قواعد الشرع واصولة: قالت العنفية: وتحن لا كر 
كون الأمة فراشا في الجملة, ولكنه فراش. ضعيف وهي فيه دون الحرة: 
فاعتتزنا نما تعتق يدان تلذهته ولدا فستلحقة فما .ولدت بعد ذلك لحق به 
إلا أن ينفيه, وأما الولد الأول فلا يلحقه إلا بالاستلحاق, ولهذا قلتم: إنه إذا 
استلحق ولدا من أمقة لم يلحقه ما بعده إلا باستلحاق مستا نف بكلا 
الزوجة. والغرق بينهما؛ ان ققد النكاء إنما يراد للوطة والاستفراشء 
بخلاف ملك اليمين, فإن 0 واعش 1 فيه تابع, ولهذا بجور وروده 
على من يعرم عدر عليه وطؤها بخلاف عقد 389 
قالوا: والحديث لا حجة لكم فيه؛ لأن وطء زمعة لم يثبت, وإنما ألحقه النبي 
ل للد افيد نا 0ه لحف ولعي بانستاحاقه ( قرا 
قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءة فهي فراش. حقيقة وحكما,ء واعتبار 
ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعتبار ما 99891 اعتباره 
شرعاء والتبي ضلى الله عليه وشلم لم يعتيرة في فراش زمعة: فاعتياره 


تحكم. 

وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطءء فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت 
سرية وفراشا 0 أو أحظى فنها لا في أمته التي هي أخته من 
الرضصاع ونحوها.". <زاد المعاد في هدي خير العباد 5/369> 


4"كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى, إذ القياس 
اسار ل سول الل علي الك ليه سا قارط اي 
فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت 
روجا غير أبي. الطفل. وجعلت الآب. أولى يخضانتها منها بالنقل. الكسستقيض, 
فكيف يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول: 
المرأة أحق بولدها وان تزوجت, وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 
قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته 
ألا يكون له مخالف, ولكن صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء الأمة من 
ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأ, وقق نفل من صفنه ذلك من علماء الأمة 
أن العصراة اذا كحت بعد نوفا من روخفا روما ير أن الأب أولى 
بحضانة ابنتها منهاء فكان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي, 


[إذكلر ما في هط ذا الكلام من مقبول وم ررود] 
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فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء 
أحق بحضانته من عصباته من قبل الاب وإن كن ذوات ت أزواج: فلا دلالة فيه 
0 البتة, بل أحد ألقاظ الحديث صريح في خلاف, 0 
الله عليه وسلم: ( «واما الابنة فإني اقضي بها لجغعقن» )+ وأما اللفظ 
00 ( «فقضى بها لخالتها وقال: هي أم » ) وهو اللفظ الذي احتج به أبو 

أن قرابة الأم مطلقا أحق من قرابة بة الأب, بل إقراد 
ع ع ل لل ارك ب ير لدو كن ود تور 
لقرابة الأب مدخلا فيها. وإنما قدم الخالة لكونها انتن فقن اسل العضاتة: 
فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب, والحديث ليس فيه لفظ 
عام يدل على ما ادعاه, لاهن أن من كان من قرابة الأم. احق بالحضانة عن 
العصبة من قبل الاب" <زاد المعاد في هدي خير العباد 5/435> 


5-"على الآخر إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا يدركه شيء من 
حواسه. فإن حصول غراب على قمة جبل قاف إذا كان جائز الوجود والعدل 
ل والنفكس كك ١‏ العلم بوجووهه إلاامن قول الصادق 
وأما القسم الثالث فهو معرفة وجوب الواجنات وامك ان العمكتات. 
ا المستحيلات الذي يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها 
مك سيق 


ييه 

ثم قالٍ: إذا عرفت ذلك فنقول, أما إن الأدلة السمعية لا يجوز استعمالها 
في الأصول في القسم الأول فهو ظاهرء وإلا وقع الدوره: وإما انه يحب 
استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر كما سلف, واما الثالت قيفي جوار 
استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال, وذلك لأنا لو قدرنا قيام الدليل القاطع 
العقلي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا خلاف بين أهل 
التحقيق:يانة يحب تأويل الذليل السمعي: لأنه إذاالم يمكن الجمع بين ظاهر 
النقل وبين مقتضى الدليل العقلي : فإما أن يؤول النقل. فإن كذبنا العقل 
مع أن النقسل. لا يفكن إثباته إلا بالعفل فإن الطريف إلى اثفات الضانع 
ومعرفة النبوة ليس إلا العقل. فحينئذ تككون صحة النقل متفرقة على ما 
يجوز فساده وبطلانه, فإذا لا يكون العقل مقطوع الصحة, فإذا تصحيح 
النقل يرد العقل ويتضمن القدخ في النقل: وما أدى تبوته إلى انتفائه كان 
باطلا. وتعين تأويل النقل, فإذا الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله 
إلا بشرط أم لا يوجد دليل عقلي علي خلاف ظاهره؟ فحينئذ لا يكون الدليل 
النقلي مفيدا للمطلوب إلا إذا تبين أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف 
ظاهره., ولا سبيل لنا إلى إثبات ذلك إلا من وجهين: إما أن نقيم دلالة عقلية 
على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي, وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل 
فضلة غير محتاج إليه, وإما بأن نتزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر 
النقل. وذلك ضعيف: لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ها ذكروة إلا آن يكون 
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هنالك معارض أصلاء إلا أن نقول: إنه الآ دَلَيِلَ عَلَىَ هذه المعارضات, 
فوجب نفيه, ٠‏ لكنا زيفنا نا هذه الطريقة, يعني انتقاء الشيء لانتفاء دليله, 5 
نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ولا 
المقدمة الأخرى, وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن له كل واحدة من 
هذه المقدمات التئ لا نهاية لها غير مفارضة لهذا الظافن". <مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/190> 


6-"حمل على ما يدل عليه اللفظ من عموم أو إطلاق أو عهد فالأول 
كقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين) [المطففين: 6] وقوله: [قل 
أعوذ برب الناس4 [الناس: 1] والثاني كقوله: (الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم1 [آل عمران: 173] وقوله: [تنزل الملائكة والروح 
فيها) [القدر: 4] وقوله: [يوم يرون الملائكة1 [الفرقان: 22] . (وقالوا 
لولا انزل.عايه علك] [الأنعام: 8] والثالت كقولة: (إذ يوحي .ريك إلى 
الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا) [الأنفال: 12] فهؤلاء ملائكة معينون, 
وهم الذين اتزلهم الله تعالق يوم ندر للقثال.مع المؤمتين».واللفظ حقيفة 
في كل موضع من هذه المواضع مؤكدها ومجردهاء وعامها ومطلقهاء فيأتي 
المتكلماللفظ المطابق للمعتى الذي يزيده. ولو أتى تقيره لم يكن قاضهدا 
لكمال البيان, فقد ظهر لك أن وقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على 


الوجه الحاذي والعشرون: قوله: وكذلك أيضا حذف المضاف مجان وقد 
كثر فى إن في القران الري هو أقصح الكلام منه أكثر_ من ثلاثمانة موصع 
وات من وجهين احدمها: إن اكتر المواضع التي اقعي: نبها الححدف في 
القرآن ل يترم فرها الحذف ولآ ليل علف صحة دعواه كقوله: (وكم ص 
ورسله) [الطلاق: 8] إلى أمثال ذلك, فادعى أهل المجار أن ذلك كله من 
مجاز الحذف» وان التقدير في :ذلك كلة أهل القرية: وهذا غير لازم فإن 
العررية: انيدم للقوم المجتمعين في مكان واحدد فا | نسي إلف القريه قعل 

اوحكم عليها يحكم او أخير عنها يخير كاننفي الكلام ها يدل على إرادة 
المتكلم من نسية ذلك إلى الساكن أو المسكن, أو هو حقيقة في هذا وهذا, 
الساكنين بمكان واحد, فإذا أطلقت تناولت الساكن والمسكن, وإذا قيدت 
الل متلا قرة كانت ابئة مطيئنة ) [التخل: 112] حقيقة فى الساكر ” 
<مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/351> 


7-"والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض. توبة ليس بحرام, إذ 
هو مامور به. ومحال أن يؤمر بالحرام, وإنما كان النزع - الذي هو جزء 
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الوظطع:- خراما بقضذ التلذة به وتكميل الوطءء: وأما النزع الذي يقصد به 
مفارقة الحرام, وقطع لذة المعصية, 


وإلا كانت الإستدامة مباحة, وذلك عين المحال, وكذلك الخروج من الأرض. 
المخصوت عامور يه وانها درت الجر نت والتسر ف لي ملك انحر جراما | 
كان على وجه الاسفاء يها المتضمن لضرار فالكهاء أما ١١‏ كان القصد ترك 
الانتفاع, وازالة الضرر عن المالك, فلم يحرم الله و رسولة رلاكت» ا دل 
لمستديم فى انهه القياس 0 يطلاناء وبحن ,ل ننكر كون العمل ا 
يكون له وجهان, ولكن إذا تحفق النهي عنه والأمر به امكن اعتبار وجهيه: 
فإن الشارع أمبر يمس العورة: سب عه 1 فهذا 0 
با ير قلد ار الأعصرين: وحهين. 
يا حجر لتك تل اس قي ل رات والخروج عن الأرض 
المغضوية من الشارع البتقوالا بقوله ولا بمعفوك فقول إلايا عتبار هذا العرد 
بفرد احص مهما اسمد تنانن .وا ععلم فرق في الحيون والفسل :و الفظره 

والش سس ححح جح هي يه 
وآماإلعاق هذا القرة العفو قإن اريد يبه انه مغفوله عن المؤاضةة به 
فصحيح, ا اع م ل ل 
والك روج فير الف رق والله الموفق للصبواب. 
فان قبل: هنذا ناتن لكم فيمنا إذا لم يكن في المفارقة بترع أو خروع 
مفسدة. فما تصنعون فيما إذا تصمن مفسدة مثل مفسدة الإقامة, كمن 
توسظط جماعد جرحى السلهف: قظرح نقسه غلى واحذ: إن أقام علية قتله 
بثقله, وان انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله, وقد عزم 
على التو سطلطليتنى مووي 
قيل: توبة مل هذا بالنزام أخف المقسدتين: من الإقامة على الذنب 0 
أو 0 عنه؛ فإن تساوت مفسدة الإقامة ة على الذنب ومفسدة الانتقال 
21/18 


لي عه ا وه 7 0-0 
سلوكة. ولاادليك علق العطريق إلى الله إلا متايعة السو صلى الله 
ذقن النس أرو بكر عه بن موس الداشعان يهم الحيه : إلن الفات: 
فانقطع نف غلم فاضلحة له رجل. ضبيدلادي: فال ااتندري لم انقطلة 
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شسع نعلي؟ فقلت: لا. فقال: لأني ما اغتسلت للجمعة. فقال: هاهنا حمام 
«لسحتلية ‏ الشمحتالن: نعم مليفل وا لسمححتصلن 
وقال أبو إسحاق الرقي, من أقران الجنيد: علامة محبة الله: إيثار طاعته, 
امتة بير وتتر [إقوعم جيبو 

رمال أمويتجوث]| عورف | حل الأجوارة نا تارن القلء 
وقاال أو القاسم التصرابادى كتفية خراسان في .وقته: أصل التضوف علازمة 
الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع. وتعظيم كرامات المشايخ, .ورؤبة 
أعذار الخلق؛ والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. 
والكتاب". دارع السالكين بين هتازل إباك تعد واباك 'تستعين 7 22/43 


9 '"مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب 
قومته وصومه واجتهاده وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر 
عليها فهو شائر إلى اللهءدانما في نوعه وعظبة قال بعض العلماء الاكياسس 
غاداتهم عبادات الحمقي. والحففى: عياداتهم عاذات وقال بعض السلقف حبذا 
نوم الأكياس وفطرهم يغبنون به سهر الحمقى وصومهم فالمحب الصادقان 
فسكويه استعانة على مركات: الله :قيع لله ويالله وفع الله ومعلوم ان 
صاحب هذا المقام احوج خلق الله الى العلم فإنه لا تتميز له الحركة 
المحيوية لله من غيرها دا السدون المضوب له من غير الا العلم :فليسيت 
حاجته الى الغلم كجاحة من.ظلب العلم لذاته ولاته في.نفسهة ضصفة كمال 
بل جاع اليد كحاجة الى عا به قوام تقضمة وذاته ولميدا ارتمتدت وضاه 
شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وانه من لم يطلب العلم لم يفلح 
حتى كانوا يعدون من'لا علم لع من التسفله قال دو الو وقه ستل من 
السفلة فقال من لا يعرف الطريق الى الله تعالى ولا يتعرفه وقال ابو يزيد 
لونظرتم الى الرجل وقد اقطي من الكرافات حتى بتر في اليواء فلات 
تغترو! به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة 
الشريعة وقال ابو حمزة البزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا 
ا الطريق الا متاك الر كول فى أقواله وأفتاله واجواله وقال 
محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الاسلام علق يدي ازبعة اصناف من 
الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا 
يعملون ولا يعلمون وا بمنعون الناس من التعلم قلت 0 0 من 
تكو والصنف الثاني العابد الجاهل فإن الناس حون 0 نه به لعبادته 
وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض 
السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون فان الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء 
فجيرة والعثاد جهلة عمت 'الفضيية بهفا وعظمت القنة على الخاض: 
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والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عملوإنما هم كالانعام السائمة 
والصضنف الرابع نواب ابليس في الارض وهم الذي يثبطون الناس عن طلب 
العلم والتفقة.في الدين فهؤلاء اضر عليهم من شيياظين الحن قانهم 
يحولون بين القلوب وبين هفدى الله وطريقه فهؤلاء الاربعة اصناف هم 
فعلى تفيل القلكة وما يلقي العالم الذافي الى الله.ورسولةبها بلفاة امن 
الاذى والمحاربة الا على يديهم والله يستعمل من يشاء في سخطه كما 
يستعمل من يحب في مرضاته إنه بعباده خبير بصير ولا ينكشف سر هذه 
الظواتف: وطريقتهم إلا بالعلم قعاد الشير بحذافيرة الى العلم وموجية 
والشر". <مفتاح تار السعادة ومنشور ولايبة العلم والإرادة 0 > 


0" بايويهم زحل حافل تصيفات الوف قعالى:.وما شتفئ له ونا لا 
يجوز بعلية: فلذلك سس إلى الرب تعالن قا وتقدس ونتزه عنة وهدا 
الرجل يعرف عند اليهود بعازر الوراق. وين بعض الناسن أنه الرجل 2 
مر كرية وهي حاوية عرو نى يحيي هذه بعد مو 
فأماته الله مائة عام ثم بعثه. وبقول إنه نبي |0000 هاتين 
المقدمتين, ٠‏ ويحب التثبت في ذلك نفيا وإثباتا, فإن كان نبيا واسمه عزير 

ف (صاحب التوراة) في الاسم (لا في النبوة). 
وبالجملة فنحن وكل عاقل يقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله على كليمه 
موسي غلية. الضلاة والسلام من :هذه الأكاد به والمستحلاثت.والتزهاك» كما 
يقطع ببراءة صلاة موسى وبني إسرائيل معه من هذا الذي يقولونه في 
ضلاتهم: قاتهم :في العتجر الأول من الفجرم في كل ببينة بقولون: فى 
صلاتهم ما ترجمته: يا أبانا أتملك على جميع أهل الأرض ليقول كل ذي 
ويقولون 0 أيضا: (وسسكون لله الملك, وفي ذلك اليوم يكون الله وعدا 
واسمه واحدا) + ويغنون. بذلك أته لا يظهر كون الملك له وكونه واحذا إلا إذا 
صارت الدولة لهم, فأما ما دامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند 
الأمم, مرش كوك في وحدازيتهه., اعون في ملكت ه. 
ومعلوم قطعا أن موسى ورب موسى بريء من هذه الصلاة براءته من تلك 

تزه ا 


١‏ ت. 


(فصل) : وجحدكم نبوة محمد من الكتب التي بأيديكم نظير جحدكم نبوة 
المسيح". <هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 2/422> 


